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أول الكلام

الرباني الكبير
أحدهم يسعى  فترى  بأمور شتى،  حياتهم  البشر في  بنو  ينشغل 
حثيثا لأجل مال أو جاه أو سلطان، ويقضي تلك السنين في كدحه نحو 
مبتغاه، فالحياة مضمار سريع متعب، لكنها لن تعطي في آخر المطاف 
أحدا منهم شيئا إلا سلبته منه، فهي كسراب يحسبه الظمآن ماء، فإن 
الخالق أمرها أن أتعبي من أرادك وأن أريحي من كشح بوجهه عنك، 
فهي بذلك مؤتمرة طائعة، والكل في غفلة عن هذا، فهم مبهورون بحجم 
الدنيا التي يرونها وما فيها من عجائب. فسواد الناس صغار أمامها، 
وهم لا يطيقون مرارتها. تراهم وإن أنعم الله عليهم ما أنعم؛ متذمرون 
ساخطون طامعون، ما لبثت الحاجة والرغبات رفيقهم الدائم، لفقرهم 

ولو ملكوا كل ما تحت الغمام.
 إلا أن هناك صنفا وفئة خاصة من بني آدم يفنون أيام العمر في 
طلب عين الحياة التي بحث عنها جلجامش في العصور الغابرة، غير 
العذب،  من نميرها  يملون  لا  فتراهم  فأدمنوا شرابها،  وجدوها  أنهم 
بدون مزاحمة التجار والدهاقين وأصحاب الثروة والجبروت. فهؤلاء هم 
الدنيا بعينهم، فأضحت لا تكاد ترى، متصاغرة  الذي صغرت  الكبار 

أمامهم تخدمهم وهم غير آبهين!
أن تقضي قرابة التسعة عقود في طلب العلم والحكمة، ليس أمرًا 
سهل المنال، إلا على الرجال الكبار الذين نهجوا درب أمامهم، وهم في 
لذة لا عين رأت ولا أذن  أوقاتهم في  خضم الجد والاجتهاد يقضون 
سمعت، ولا خطر على بال أحد، فعين الحياة لم يذق طعمها غيرهم، 
ولم يشم عبقها سواهم، فهي من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك 

فليتنافس المتنافسون.
طاب ثراك سيدي من رجل كبير تضاءلت الدنيا أمامك، عشت سعيدا 

ومت سعيدا وحشرت مع أجدادك الطاهرين في السعداء. 

السيد غيث شبر
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العدد )١٩٧( شهر صفر ١٤٤٣هـ

شهرية- اجتماعية - ثقافية - عامة - أسُست في 20 نيسان 2003

مجلة النخبة الثقافية العراقية

تصدر عن مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين )400( لسنة 2009

طب 
هل يعتبر أمر الجرعة الثالثة من اللقاحات أمرا ترفيا، أو احتياطا مبالغا فيه، أو أنه هدر في الموارد 
العامة، وأنانية زائدة من الشعوب الغنية تجاه الشعوب الفقيرة، هذا الحوار هو الدائر في أوساط 
المؤسسات الصحية الدولية، ويقدم فيه الدكتور البلاغي مقالًا علميًا حول تلك المسالة الجديدة في عالم 

ما بعد كورونا.
علوم

كثير من القراء إن لم يجر فحص الدي دايمر فإنه قد سمع به، فقد رافق 
هذا الفحص محنة كورونا من بداياتها، فما هو فحص الدي دايمر وما 
الذي يخبرنا فيه أجسامنا وما مدى كاشفيته، يقدم أهل الاختصاص نبذة 

موجزة عن هذا الفحص من جهة علمية.

28

٤0
16

آلة الزمن
أيام الألم عنوان استهل به كاتبه مجموعة مقالات تاريخية معاصرة وعبرت 
عن حقبة متلاطمة تتقاذفها امواج الحكومات والسلطات، وقد خص هذا 
والتمثيل  والمجالس  والمواكب  العمارة،  مدينة  الأربعينية في  بأيام  العدد 
المسرحي لتلك الوقائع التاريخية وما عاناه هؤلاء في سبيل الاستمرار 

بممارسة شعائرهم.

حكماء
قلّما يهتم الفلاسفة والحكماء من المسلمين بالرواية والقصص لتعبر عن 
وجهة نظر فلسفية عميقة، لكن قصة حي بن يقظان أضحت مثارا للتداول 
الفلسفي والتحليل العميق من فلاسفة الغرب والشرق، ومع أنها مثلت فكرة 
ابن طفيل في المعرفة إلا أن رمزيتها استعصت على كثير من أهل الحكمة 

فيما أراد منها كاتبها حيث تناثرت الآراء في اتجاهات متضاربة.

٧٤

65
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40 225665

قراءة في كتاب

في عام 1795م ألف توماس كارلايل كتابا للأبطال، واختار رمزا للبطل كأله اسطوري وكنبي مرسل 

وأديب وقائد، واختار النبي الاكرم محمد صلى لله واله رمزا للنبي البطل وأعلن في كتابه الذي 

ألفه في فترة لم تكن أوروبا تعرف الكثير عن الإسلام أن هذا الدين لا يمكن أن يكون كذبا وافتراءً 

والمفارقة أن المؤلف لم يرتض أن يكون قسا كما أراد أهله لأنه فقد إيمانه بالدين!

8٤

مجلة النجف الأشرف

رئيس مجلس الإدارة: السيد محمد حسين العميدي
رئيس التحرير: ليث الموسوي

مدير التحرير: غيث شُبّر
المحررون والكتاب: د. صادق المخزومي ـ عدنان الياسري ـ باسم الساعدي  ـ علي الغزي ـ موفق هاشم 

تحسين عمارة ـ حسن الجوادي ـ د. عزيز سنبة ـ رشا الخالدي ـ د. سند البلاغي ـ لبوة عيسى 

الإخراج الفني: لبنان ـ بيروت ـ مقدادغرافيك ـ سوسن المقداد 

Website: www.alnajafalashraf.net 
www.alnajafalashraf.org
E.mail: najafmag@gmail.com
P.O.Box: 365

مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد ـ النجف الأشرف ـ 
نهاية شارع الرسول)ص(

+ 964 780 779 0073

اتصل بمجلة النجف 
الأشرف
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فقيد العلم والعمل
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فقيد العلم والعمل

المرجع الحكيم
فقيد العلم 

والعمل
سعد العابدي

ككل  ولا  الأيـــام  ككل  ليســـت 
الأعـــوام، ثمانـــون عامًـــا ونيـــف 
تلـــك هي أعـــوام عمـــره الشريـــف 
والمبـــارك كانـــت حافلـــة بالعـــم 
والجهـــاد  والصـــر  والعمـــل 
والتقـــوى والـــورع، نشـــأ وتـــربى 
عـــى مائـــدة العـــم والفقـــه عـــى 
يـــد كبـــار علمـــاء عـــره، فقـــد 
تعـــم شـــطرعمره الأول عـــى يـــد 
والـــده وبعـــد ذلـــك عـــى عنـــد 
الســـيد محســـن الحكـــم والشـــيخ 
أبـــو  والســـيد  الحـــي  حســـن 
القـــاسم الخـــوئي زعـــم الحـــوزة 
العلميـــة في عـــره )قـــدس لله 

أسرارهم(.
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فقيد العلم والعمل

من  مبكر  وقت  في  بالتدريس  اشتغل 
السطوح  تدريس  أكمل  أن  فبعد  شبابه 
عام  في  شرع  دورات،  لعدة  العليا 
على  الخارج  البحث  بتدريس  )1٣٨٨هـ( 

الفقه،  والمكاسب في  الكفاية في الأصول 
والفقه الأستدلالي، وأستمر بتدريس البحث 
الخارج إلى آخر أيام حياته رغم كبر سنه، 
ووضعه الصحي المنهك جراء التعذيب في 
 - الفقيد  النظام فقد عانى المرجع  سجون 
والعلماء  عام  بوجه  المذهب  علماء  كباقي 
من أسرة آل الحكيم بوجه خاص - ظروف 
عام  منذ  به  مرّت  التي  القاسية  الإعتقال 
1٤٠٣هـ لحين عام 1٤11هـ وشملت أنواع 

وحشية من التنكيل والتعذيب.

ولم يثنه جميع ما مر به عن طلب العلم 
فترة  في  أي  الظروف  أقسى  في  حتى 
سماحة  الأكبر  نجله  يروي  كما  إعتقاله 
الرجل  لكن  الحكيم،  حسين  السيد محمد 
الفذ ذو الارادة الصلبة أبى إلا أن يكمل 
مسيرة أبائه وأجداده والشهداء من إسرته 
فجد وأجتهد وكان مثالا يحتذى به لطالب 
ويطلب،  يريد  بما  البصير  العارف  العلم 
بالبنان،  اليه  يشار  الذي  الفقيه  فصار 
تحت  تربى  التقليد،  في  الكبير  والمرجع 
الدينية،  العلوم  منبر علمه المئات من طلبة 
في  البيت  أهل  وشيعة  دينه  هموم  حمل 
الخاصة  عنايتة  له  المعمورة،  أسقاع  كل 
بطلبة العلوم الدينية من العراقيين والعرب 
الأشرف  للنجف  يأتون  الذين  والأجانب 
طلبًا للعلم في الحوزة العلمية، رسً فيهم 

وأهتم  طلبه،  على  والتصبر  العلم  حب 
رضوان  عُرف  الرصين،  العلمي  بالمنهج 
لله عليه بمواقفه الثابته التي عُرف بها في 
فكان  ومدافعًا  ا  موضحً الدين  عن  دفاعه 
يراعه الشريف ومداد قلمه صادعا بالولاية 
نفوس  في  الدين  دعائم  وتثبيت  والحق 
وأباطيل  العقائدية  الشبهات  ورد  المؤمنين 
العناية  على  فعمل  والمنحرفين،  المبتدعين 
والتبليغ  المبلغين  ورعاية  الدين،  بتبليغ 
الإسلامي في داخل العراق وخارجه، أهتم 
وأئمة  والحسينيات  والجوامع  بالمساجد 
أصول  وتعليمهم  بالنشئ  أهتم  الجماعة، 
التلاوة والفقه والعقائد والاخلاق.. إلى غير 

ذلك الكثير.   

العراق وشعبه وجميع  دافع عن وحدة 
أطيافه وأقلياته، ولم يألُ جهدا في الدفاع 
السلام( في  )عليهم  البيت  آهل  عن شيعة 
العالم أجمع، حاضرا في كل المواقف التي 
تعزز من روح الاخوة والتسامح ونبذ العنف 
وكذلك  الأديان،  بين  والحوار  والطائفية، 
المجتمع،  ثقلها قي  بكل  مرجعيته  حضور 
بين  التي تحدث  للمشاكل  الحلول  وإيجاد 
الاقتتال  حد  تصل  والتي  العشائر  أبناء 
في أحايين كثيرة، ولطالما أوفد نجله حجة 
الإسلام والمسلمين السيد عز الدين الحكيم 
في مواجهة تلك المشاكل التي كانت تهدد 
وإيجاد  كبير،  بخطر  وتنذر  الناس  امن 

الحلول لها وإطفاء نائرتها.

المواقف  الفقيد  للمرجع  كان  لقد 
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فقيد العلم والعمل
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فقيد العلم والعمل

يعانيه  ما  مستشعرا  النبيلة،  الإنسانية 
أبناء هذا الشعب من اليتامى والفقراء من 
اليتيم  خلال رعايته وتبنيه إنشاء مؤسسه 
اليتامى  من  بـ)110,000(  لتتكفل  الخيرية 
أبناء عوائل  )40,000( أرملة، من  وأكثر من 

الشهداء وغيرهم.

ــه بالشــعائر الحســينية  ــك إهتمام وكذل
لانهــا كانــت بنظــره خــير مــداد لتربيــة 
الجيــل عــلى قــيم وأخــلاق أهــل البيــت 
ــين  ــدعم وشــارك المؤمن )عليهــم الســلام( ف
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فقيد العلم والعمل

مــن شــيعة أهــل البيــت في إقامــة العــزاء 
في شهــادات الأئمــة وخصوصًــا في شهــر 
المحــرم الحــرام، وكذلــك مواكــب إســتقبال 
الســلام(  )عليه  الحســين  الإمــام  زائــري 
في زيــارة الاربعــين والــتي كان يشــارك 
المســير مــع عشــاق الحســين في كل عــام، 
بالعطــاء  حافلــة  بنظــره  المســيرة  فتلــك 
الفقهــي والعقائــدي والأخــلاقي والتربــوي 

والإجتمــاعي. 

الفقيه  الرباني  العالم  هذا  مسيرة  إن 
والبصير بشؤون المرجعية والعراق والعالم، 
لهي محل فخر واعتزاز لكل شيعي ومسلم 
شريف، لقد كان المرجع الفقيد بحق نموذجًا 

للعالم العامل العارف الورع الذي لم تخدعه 
الدنيا بزخرفها وزبرجها وبهجتها.  

لقد فقد العراق بفقده رجلا فذا ومدافعًا 
صلبًا وجبلًا شامًخا وصوتًا مدويًا بالحق 
يحسب له ألف حساب، وفقدنا نحن اليوم 
بفقده عالماً فقيها متكلمًا لا يشق له غبار، 
ومرجعًا كبيًرا، وابًا صالًحا وسندًا حقيقيًا 

في حمل هم الدين والمؤمنين. 

أنت المعزى يا مولاي يا صاحب العصر 
والزمان بفقيد العلم والورع والتقى ورحم 
الفقيد وألهم أسرته، أسرة آل  لله سيدنا 
الحكيم الصبر والسلوان، ولاحول ولا قوة 

إلا بالله العلي العظيم.
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قراءات

خطبة زينب بنت أمير المؤمنين)ع(
)5- 62هـ/627-6٨2م(

البروفيسور د. صادق المخزومي
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قراءات

ـــة،  ـــل الكوف ـــا أه ـــد، ي ـــا بع ـــص: »أم الن
يـــا أهـــل الختـــل والخـــذل، أتبكـــون! فـــلا 
رقـــت لـــم دمعـــة، إنمـــا مثلـــم كمثـــل 
الـــتي نقضـــت غزلهـــا مـــن بعـــد قـــوة 
أنكاثـــا، تتخـــذون أيمانـــم دخـــلا بينـــم؛ 
ألا بئـــس مـــا قدمـــت لـــم أنفســـم أن 
سخـــط لله عليـــم، وفي العـــذاب أنـــتم 
خالـــدون؛ أتبكـــون وتنتحبـــون؛ أي ولله، 
ـــك  ـــلا، كل ذل ـــيرا واضحكـــوا قلي فابكـــوا كث

بانتهـــاكم رمّـــة ابـــن خـــاتم الأنبيـــاء، 
وســـيد شـــباب أهـــل الجنـــة غـــدًا، ومـــلاذ 
ومنـــار  نازلتـــم،  ومفـــزع  حضرتـــم 
حجتـــم ومـــدرة ســـنتم؛ ألا ســـاء مـــا 
فلقـــد  لـــم وسحقًـــا!  وبعـــدًا  تـــزرون، 
ـــدي، وخـــسرت  ـــت الأي ـــاب الســـعي، وتبّ خ
ـــت  ـــب لله، وضرب ـــتم بغض ـــة، وتولي الصفق
ـــم  ـــدرون؟ ويل ـــكنة، أت ـــة والمس ـــم الذل علي
ـــد لرســـول لله)ص(  ـــة، أيَّ كب ـــل الكوف ـــا أه ي
ـــه ســـفكتم؟، وأيَّ حـــريم  فريـــتم؟، وأيَّ دم ل
لـــه ورثـــتم؟، وأيّ حرمـــة لـــه انتهكـــتم؟ 
ـــاوَاتُ  َ ا* تَـــكَادُ السَّ }لقََـــدْ جِئْـــتُمْ شَـــيْئًا إِدًّ
ـــرُّ  وَتَخِ الْأرَْضُ  وَتَنشَـــقُّ  مِنْـــهُ  ـــرْنَ  يَتَفَطَّ
لقـــد  )مـــريم9٠/٨9(؛  ا{  هَـــدًّ بَـــالُ  الْجِ
جئـــتم بهـــا خرقـــاء شـــوهاء طـــلاع الأرض؛ 
أفعجبـــتم إن أمطـــرت الساء دمـــا! ولعذاب 
الآخـــرة أخـــزى وأنـــتم لا تنـــصرون)1(. فـــلا 
يســـتخفنّم المهـــل، ولا يحقـــره البـــدار، ولا 
ــكَ  ؛ }إِنَّ رَبَّـ ــأر؛ كلاَّ ــوت الثـ ــاف عليه فـ يخـ

لبَِالْمرِْصَـــادِ{ )الفجـــر1٤(. 

ولــدت زينــب بالمدينــة، في بيــت الــوحي 
والنبــوة جدّهــا المصطــى)ص(، وعاشــت في 
ــلّي وفاطمــة،  ــن، ع ــف والديهــا المطهّريْ كن
وترعرعــت مــع أخويهــا الحســن والحســين، 
وعاشــت محنة الخمســة أصحاب الكســاء، 
وآخرها مأســاة الحســين في مسلســل بين 

صَراً فِي  ـــمْ رِيحـــا صَرْ 1- مـــن الآيـــة: }فَأَرْسَـــلْنَا عَليَْهِ
ــاةِ  يَـ ــزْيِ فِي الْحَ ـ ــذَابَ الْخِ ــمْ عَـ ــاتٍ لِّنُذِيقَهُـ سَـ ِ ــامٍ نحَّ أَيَّـ
ونَ{  نْيَـــا وَلعََـــذَابُ الْآخِـــرَةِ أَخْـــزَى وَهُمْ لَا يُنـــصَرُ الدُّ

.)16 )فصلـــت
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المدينــة وكربــلاء، ثم ألقــت عصاهــا في 
الكوفــة. وإن زينــب في الكوفــة لهــا تــاريخ 
وذكريــات، فقــد كانــت مديرة بيــت الخلافة، 
بــل ســيدة الكوفــة أيــام أبيها أمــير المؤمنين 
قبــل عشريــن ســنة، وخلالهــا كانــت مديــرة 
بيــت الإمامــة في عــصر شــقيقيها الحســن 
والحســين، فهــي عقيلــة الهاشميــين؛ والآن 
ــن الســبايا،  ــش م ــة بجي تدخــل إلى الكوف
فقــدت الأهــل والأصحــاب، لكنهــا- عــلى 
الــرغم مــن انكســارها- تجلــت آفــاق المجــد 
التاريخــي، ومــا يكتــز مــن هيبــة وعظمــة، 
حاولــت أســنّة الــصراع أن تكــسره، خليــق 

أن يتمثلــه قــول الاعــى:

فما ذنبُنا إنْ جاش دهراً بحورُنا
وبحرُك ساجٍ لا يواري الدَّعامِصا

التـــاريخ  في  زينـــب  اسم  اقـــترن 
ــلاء )61/6٨٠(،  ــاة كربـ ــاني بمأسـ الإنسـ
المعركـــة الحاسمـــة في التـــاريخ الإســـلامّي 
ــا  ــدّ لهـ ــيعّي، إذ عـ ــاريخ الشـ ــل في التـ بـ
الطـــور الـــذي أصـــل التشـــيّع، ومكـــن 
ــا  ــفوح فيهـ ــدم المسـ ــب، وإن الـ ــه كمذهـ لـ
هـــو الـــذي صبـــغ تاريخنـــا الســـياسّي 
ـــكان  ـــة، ف ـــة الدامي ـــك الصبغ ـــبّي بتل والمذه
المأســـاة  النضـــالي في  الـــدور  لزينـــب 
وفي تداعياتهـــا، ومـــن تمثلاتهـــا إنّهـــا 
يـــدي  بـــين  قرابـــين-  أبنائهـــا  قدمـــت 
خالهـــما الحســـين)ع()2(- ولم تضعـــف، بـــل 

2 - اســـتشهد عـــون ومحمد في معركـــة الطـــف في 
العـــاشر مـــن المحـــرم. المفيـــد، الإرشـــاد 2٤6، ابـــن 

تمسّـــكت بمنهجهـــا الإداري وتماهـــت فيـــه، 
ـــد  ـــلاء«، ويتجسّ ـــة كرب ـــت »بطل حـــتى سمي
هـــذا الاقـــتران أهميـــةً- بحســـب بنـــت 
ـــذي جعـــل مـــن كربـــلاء  الشـــاطئ)٣(- هـــو ال
ـــد  ـــب إلا بع ـــضِ زين ـــدة. لم تم ـــاة خال مأس
ان أفســـدت- عـــلى ابـــن زيـــاد ويزيـــد وبـــني 
ـــذة النـــصر، وســـكبت قطـــرات مـــن  ـــة- ل أمي
الســـم الزعـــاف في كـــؤوس الظافريـــن؛ 
ـــا، لم يلبـــث أنْ أفـــى  فـــكان نـــصًرا مؤقتً
إلى هزيمـــة، قضـــت- آخـــر الأمـــر- عـــلى 
دولـــة بـــني أميّـــة، وكان لزينـــب بطلـــة 
كربـــلاء دور المحفّــــز في جميـــع الأحـــداث 

السياســـية الـــتي أعقبـــت عاشـــوراء)٤(.

ـــة تناســـب وجودهـــا  كانـــت لهـــا شخصيّ
ومقامهـــا المحمـــود في بيـــت الإمامـــة 
ـــة  بعلمهـــا وبلاغتهـــا، فهـــي بنـــت بـــاب مدين
ــال  ــان، قـ ــة والبيـ ــير الخطابـ ــلم، وأمـ العـ
ـــا عّمـــة، أنـــت-  لهـــا عـــلي بـــن الحســـين)ع(: ي
ـــةٌ غـــير  ـــة، فَهِمَ بحمـــد لله- عالمـــة غـــير معلمَّ
ـــراوي: ورأيـــت زينـــب بنـــت  ـــة؛ قـــال ال مَ مُفَهَّ
ـــا  عـــلي)ع( فـــلم أر خَفِـــرَة أنطـــق منهـــا، كأنمَّ
تفـــرغ عـــن لســـان أبيهـــا. حســـبها أنهـــا 
في هـــذا الموقـــف الصعـــب قـــال عنهـــا 
المـــبّرد )2٨5/ ٨97(: لقـــد أفصحـــت زينـــب 
ــل إلى  ــن حمـ ــنّ مـ ــلي، وهي أسـ ــت عـ بنـ

الأثير، الكامل ٤/ ٨6.
٣ - بنـــت الشـــاطئ، الســـيدة زينـــب عقيلـــة بـــني 

ص9. هـــاشم، 
٤ - السيدة زينب، ص 16٠.
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ـــاد، وأبلغـــت، وأخـــذت مـــن الحجـــة  ـــن زي اب
حاجتهـــا)5(. 

السيدة  خطاب  أنّ  بالعلم  الجدير  من 
زينب في الكوفة مثّل أول تصريح وتعليق 
البيت،  أهل  من  كربلاء صدر  واقعة  حول 
موجه  أّنه  في  الخطاب  أهمية  وتكمن 
بصورة  حدث  عما  المسؤول  للمجتمع 
والخطاب  الكوفي؛  المجتمع  وهو  مباشرة، 
أيضا يعدّ الجولة الأولى في معارك السيدة 

زينب ضد الإجرام والظلم الأمويّ.

فهم  الكوفة،  أهل  الخطابة  مجتمع 
واعز  يكتنفهم  الهوان،  بوازع  يشعرون 
الذلةّ، يحركهم نحو التجمع مركب الشعور 
بالنقص، مجتمع  الشعور  بالذنب، ومركب 
مهين، ينظر بعين الاخواء إلى جبنه وعدم 
بخطى  التزامه  عدم  إلى  بعهوده،  وفائه 
فكان  يخطها،  ولم  نجاحه،  إلى  خطها 
الانكسار  يشوبه  محضا،  عاطفيًا  اللقاء 
النفسي،  فكانت نساء أهل الكوفة يلتدمن 
مشققات  ينتدبن  أو  الجيوب)6(،  مهتكات 
أن   يبكون؛ حتى  معهن  والرجال  الجيوب، 
وقد  ضئيل،  بصوت  قال  العابدين)ع(  زين 
فمن  علينا  يبكون  هؤلاء  إن  العلةّ:  نهكته 
قتلنا)7(؛ مجتمع مهيَّأ تمامًا لتلقي الخطيب 
واستلهام كلماته، »أما بعد يا أهل الكوفة، 
العبرة  رقأت  فلا  والخذل،  الختل  أهل  يا 

5 - الكامل في اللغة والأدب ٣/ 1٨9.
6- ابن الفقيه الهمداني، البلدان، ص 22٤.

7- الطبرسي، الاحتجاج 29/2.

ولا هدأت الرنّة، إنّما مثلم كالتي نقضت 
غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانم 
الصلف  إلاَّ  فيم  وهل  ألا  بينم؛  دخلا 
والصدف والشنف، ألا ساء ما قدمت لم 
العذاب  للهعليم وفي  أنفسم، ان سخط 
فابكوا  ولله،  أي  أتبكون؟  خالدون؛  أنتم 
بعارها  فزتم  فلقد  قليلا؛  كثيرا واضحكوا 
بعدها  بغسل  ترحضوها  ولن  وشنارها، 
قتل سليل خاتم  بعد  وأنّى ترحمون  أبدا، 
وملاذ  الجنة،  أهل  شبيبة  وسيد  الرسالة، 
خيرتم ومفزع نازلتم؛ ألا ساء ما تزرون، 
وتبت  السعي،  خاب  فلقد  ونكسا،  تعسا 
بغضب  وبؤتم  الصفقة،  وخسرت  الأيدي، 
من لله، وضربت عليم الذلة والمسكنة«)٨(.

عنـــصر الإثـــارة يتجـــلّى في: قـــراءة 
الســـيدة زينـــب لأحـــوال أهـــل الكوفـــة، 
وتقديمهـــا وصفـــا دقيقـــا لشخصيتهـــم 
ـــاط ضعـــف  ـــة؛ التركـــز عـــلى نق الاجتماعي
ـــه، ومـــا  المجتمـــع الكـــوفي ومســـاوئ أخلاق
آلـــت إليـــه تجربتهـــم مـــن نتـــائج، ومـــا 
ســـتلقيه مـــن ظـــلال عـــلى مســـتقبلهم؛ 
المســـؤولية  الكـــوفي  المجتمـــع  تحمـــل 
ــين  ــام الحسـ ــدث للإمـ ــا حـ ــاشرة عمـ المبـ
وأهـــل البيـــت، وعـــن مصـــير النهضـــة 
ذروة  تتضـــح  الظـــلم.  ضـــد  المقدســـة 
الإثـــارة في آخـــر الخطبـــة، في مقالـــة 
ـــارى ولهـــى،  ـــاس حي ـــت الن ـــراوي: »فرأي ال
ــت  ــم، فالتفـ ــم في أفواههـ ــد ردوا أيديهـ قـ

٨- ابن الفقيه، م. س.
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وقـــد  يبـــي،  جانـــبي  في  شـــيخ  إلي 
اخضلـــت لحيتـــه بالبـــكاء، ويـــده مرفوعـــة 
ــأبي وأمي،  ــول: بـ ــو يقـ ــاء، وهـ إلى السـ
كهولهـــم خـــير كهـــول، ونســـاؤهم خـــير 
نســـاء، وشـــبابهم خـــير شـــباب ونســـلهم 
ـــم فضـــل عظـــيم«)9(.  ـــريم، وفضله نســـل ك
مـــن تمثـــلات عنـــصر الإثـــارة أن تعـــاد 
المشـــاهد  بصـــوت  الفاجعـــة  قـــراءة 
ـــح  ـــون توضي ـــكل جوارحـــه؛ فيك المشـــارك ب
ـــا عـــلى  ـــرا إثرائي ـــقي أث ـــة يل ـــاد الفاجع أبع
يـــأتي  وتحفزهـــا؛  الضمائـــر  تحريـــك 
تبيـــان مزلـــة الإمـــام الحســـين ومقامـــه في 
ـــد شـــعور عـــارم  صـــورة تتناســـب مـــع تولي
بخطـــورة فقدانـــه: »أ تـــدرون؟ ويلـــم يـــا 
أهـــل الكوفـــة، أيَّ كبـــد لرســـول لله)ص( 
ـــه ســـفكتم؟، وأيَّ حـــريم  فريـــتم؟، وأيَّ دم ل
لـــه ورثـــتم؟، وأيّ حرمـــة لـــه انتهكـــتم؟«. 
ـــة الجســـد في  الأســـلوب: اســـتعملت لغ
ـــأت إلى  ـــة »فأوم ـــشروع بالخطاب ـــة ال لحظ
ـــاس«،  ـــدَّت الأنف ـــاس أن اســـكتوا؛ فارت الن
فأصّلـــت إلى قبـــول مجتمـــع الخطابـــة، 
الـــذي يفـــضي إلى الإصغـــاء، كمـــا أنّهـــا 
أسّســـت لهـــذا القبـــول بمـــا تكتـــزه مـــن 
مكانـــة اجتماعيـــة لـــدى أهـــل الكوفـــة؛ 
أفـــادت مـــن الحالـــة النفســـيّة الـــتي يمـــرّون 
ـــر،  ـــع الم ـــرار بالواق ـــوع، وإق ـــن خن ـــا، م به
وشـــعور بالذنـــب؛ اســـتثمرت قربهـــا مـــن 
قطـــب الإســـلام، صاحـــب الرســـالة الـــتي 

9- الطبرسي، م. س.

يديـــن بهـــا مجتمـــع الخطابـــة، وسّمتـــه 
»أبي«، فاســـتهلت بـ»الحمـــد لله، وصلواته 
ــه  ــلى آلـ ــلى أبي محمد، رسول لله، وعـ عـ
ـــا ضغطـــت  ـــي هن ـــار« فه ـــن الأخي الطاهري
ــن  ــد مـ ــة الـــتي تعـ ــة الدينيـ عـــلى العاطفـ
ـــه. ـــب ومجتمع ـــين الخطي أهم المشـــتركات ب
مرة،  غير  الكريم  القرآن  من  اقتبست 
والوعيد  الترهيب  مجال  في  وبخاصة 
بالجزاء، بيد أنها استعملت أسلوب التمثيل 
توظيفها  الكوفة، فكان  أهل  توصيفها  في 
سورة   ،92 )الآية  في  القرآني-  للمثل 
نقضت  التي  كمثل  مثلم  »إنما  النحل(: 
غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانم 
دخلا بينم«- له أثر بالغ على نفسيّة مجتمع 
الخطابة، إذ فتح منظار اللاوعي الجمعي 
)Collective Unconscious( لديهم على تجارب 

سلوكيّة سالفة او موروثة، مما يؤشر إلى 
أن أهل الكوفة قد تكرر في تاريخهم أّنهم 
يقفون إلى جانب الحقّ ويقدمون التضحيات، 
لكّنهم وفي ذروة الصراع مع أهل الباطل 
بذلك  ويضيعون  وينسحبون،  يتراجعون 
إنما  ومستقبلهم؛  وتضحياتهم  جهودهم 
زينب- بهذا التمثيل- تحاكي ما قاله أبوها- 
الْعِرَاقِ،  أَهْلَ  »يَا  المجتمع:  لذات  قَبل-  من 
فَلَمَّا  لتَْ،  حَمَ امِلِ،  الْحَ كَالْمرَْأَةِ  أَنْتُمْ  ا  َ فَإِنمَّ
هَا،  ُ هَا، وطَالَ تَأَيمُّ ُ أَتَمَّتْ أَمْلصََتْ، ومَاتَ قَيمِّ

ووَرِثَهَا أَبْعَدُهَا«)10(.
ـــة  ـــل الكوف ـــف أه ـــك في موق ـــل ذل تحصّ

1٠- نهج البلاغة، ص1٠٠.
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مـــع الإمـــام عـــلي، إذ خاضـــوا معـــه معركـــة 
الجمـــل ومعركـــة صّفـــين، وحينمـــا لاح فجـــر 
النـــصر لهـــم- بعـــد تضحياتهـــم الكبـــيرة- 
برفـــع  معاويـــة،  لخدعـــة  اســـتجابوا 
ــوا  ـــيم؛ فاغتالـ ــب التحك ــف، وطلـ المصاحـ
الفرصـــة  وأعطـــوا  انتصـــارهم  بذلـــك 
لعـــدوهم. وكـــرروا ذات الموقـــف مـــع الإمـــام 
حولـــه،  والتّفـــوا  بايعـــوه،  إذ  الحســـن، 
ــم  ــة، لكنّهـ ــة معاويـ ــه لمواجهـ ــوا معـ وزحفـ
لمـــا حانـــت ســـاعة المواجهـــة، تخاذلـــوا 
وهدمـــوا بذلـــك صرح الشرعيّـــة والقيـــادة 
الـــذي بنـــوه ببيعتهـــم للإمـــام الحســـن؛ 
ومارســـوا- مـــع الإمـــام الحســـين- الطريقـــة 
نفسهـــا، فهـــم قـــد بايعـــوا الإمـــام وأقدمـــوه 
إليهـــم، وكادت الكوفـــة أن تســـتعيد دورهـــا 
الإمـــام  لســـفير  بخضوعهـــا  القيـــادي 
ـــل«، لكّنهـــم في اللحظـــات  ـــن عقي »مســـلم ب

الأخـــيرة والحساســـة، بـــددوا كّل تلـــك 
ــتقبل  ــتقبلهم ومسـ ــوا مسـ ــال، واغتالـ الآمـ

الأمة)11(.
تمثلـــت- أخـــيرا- بأبيـــات مـــن الشـــعر 
عـــن لســـان جدهـــا رسول لله، وهـــو يســـأل 
ـــه بـــإزاء  قومـــه عـــن الجـــزاء الـــذي أرادوه ل
نصيحتـــه لهـــم يالديـــن القـــيّم، أنشـــأت 

تقـــول)12(: ]الخفيـــف[

11- الصفـــار، حســـن، المـــرأة العظيمـــة الســـيدة زينـــب، 
ص15٨.

شهرآشوب،  ابن  س؛  م.  الطبرسي،  رواية  في   -12
مناقب ٣/؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق 17٨/69؛ ذكرها 
البلاذري عن »زينب بنت عقيل بن أبي طالب« أنساب 
٣12/1؛  الأخبار  عيون  قتيبة،  ابن  221/٣؛  الأشراف 

ماذا تَقُــــولُونَ إن قال النبيُّ لَكُـــم 
ماذا صَنَعتُْ وأنْتُْ آخِـــرُ الُأمَــــــمِ

ي      بأهلِ بَيْتي وأنصارِي وذي رَحِِ
جُوا بِــدَمِ م ضرِّ مْ أُسارَى ومِنُْ مِنُْ

ما كانَ هذا جَزائِي إذ نَصحْتُ لَكُْ  
ي لُفوني بِسُوء في ذَوِي رَحِِ أنْ تَْ

زينب  خطبة  في  الرمزية  تمثلات  من 
إنّها رسمت خارطة كربلاء، ولونتها بالحزن 
التاريخ  ذاكرة  اصطبغت  حتى  والسواد، 
أهل  مجتمع  واعية  وبخاصة  الشيعي، 
المستدام  العميق  البكاء  بصبغة  العراق، 
فابكوا  ولله،  أي  وتنتحبون؛  »أتبكون 
المواسم  كل  في  قليلًا«؛  واضحكوا  كثيًرا 
البكاء  يزدان  ألما،  كربلاء  تراجيديًا  تطفق 
كبصمة تنقش صفحات التاريخ المأساوي 
على وجوه أهل العراق، وتطبع شخصيتهم 

ووجودهم عبر حافات الزمان.

قلبت  التي  هي  الخطبة  تلك  فكانت 
القرآن مجتمع  قلب  الكوفة كما  اهل  حال 
البداوة، فأضحت مدرسة أتباع أهل البيت 
المدرسة  هي  الهجري  الثاني  القرن  في 
المدارس  جميع  وآلت  فيها  المسيطرة 
الفقهية التي تعتبر ولي الأمر هو الحاكم 

إلى الانقراض.

النعماني،  القاضي  6٨/٣؛  الذهب  مروج  المسعودي، 
علي،  مناقب  المغازلي  ابن  199؛   /٣ الأخبار  شرح 
وأوردها  ص75؛  الأحزان،  مثير  نما،  وابن  ص٣1٠، 
12٤/2؛  الارشاد  عقيل«.  بنت  لقمان  »أم  عن  المفيد 
ذكرها الطبري عن »امرأة من بنى عبد المطلب« تاريخ 

الرسل 29٣/٤. 
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حسن الجوادي

عا�شوراء

مخت�صصر الدنيا وخلا�شة الحياة



23

مجتمع وشباب



 النجف الأشرف العدد ١٩٧ 24

مجتمع وشباب

صعدت كربلاء إلى 

السماء حن رمى 

سيد الشهداء بدمه 

الشريف ولم تنزل 

منه قطرة واحدة

للحقيقـة مـن قائـد يـبرز معالمهـا في الامـة 
ويعـدل  الصالحـين  همـم  يسـتنهض  لـي 
مسـار المعوجين ويرجعهم إلى سـاحة العز 
مكرمـين، ولذلـك حدثـت عاشـوراء وسـفك 
الـدم الطاهـر، فكانـت هي الحادثـة الابـرز 
في مسـير البـشر، الحادثـة المفصليـة في 
تـاريخ الاسـلام، في تـاريخ ديـن لله تعالى 

عـلى وجـه الارض.

ونهضـة  مـن وعي  بمـا تحمـل  كربـلاء 
فهـي  القـائم،  إلى ظهـور  الأجيـال  تكـفي 
المحفـز نحـو الخـير والتطلـع لبنـاء كرامـة 
الانسـان وفـق التخطيـط الالهـي، وإعـادة 
إعـادة  تعـني  عـام  ذكـرى كربـلاء في كل 
روح النهضـة في نفـس الانسـان المعاصر، 
كـسر هيمنـة الذنـب، كـسر هيمنـة الكـبر، 
كـسر هيمنـة الفشـل، كسر هيمنة الفسـاد، 
كـسر هيمنـة الطغيان، كسر هيمنة الباطل، 
وإيقـاف نزيـف الحقيقـة، ودعم المعنى ضد 
البـشر، دعم  الـتي انهكـت  المـادة الجافـة 

مدرسـة  الأليمـة  كربـلاء  واقعـة  تشـكل 
والنبـل  الأخـلاق  في  الأطـراف  متراميـة 
أن  إذ يمكـن  والعقيـدة،  والفكـر  والقـيم 
يقـال أن حادثـة كربـلاء اختـصرت الدنيـا 
واوجـزت التاريخ ولخصت سـيرة الانسـان 
في هـذه الحيـاة، فمـن يقـف عـلى كربـلاء 
حركـة  يجدهـا  الشهيـد  السـبط  بقائدهـا 
حضاريـة عالميـة تكتسـح بقيمهـا النبيلة كل 
أخلاقيـات الشـيطنة والـشر والفكر السيء 
والظـلم والجـور والفسـاد، فـإن السـنوات 
الأخـيرة مـن عمـر سـيد الشهـداء شهـدت 
الفكـري  المسـتوى  عـلى  رهيبـا  تحـولًا 
الحكومـة  إن  بـل  الأمـة،  في  والأخـلاقي 
الأمويـة لم تعلـن كفرهـا بقـدر مـا أعلنـت 
الاسـلام عـلى الطريقـة الأمويـة الدنيويـة، 
وهـذا الأمـر الخطـير أخـذ يجـرف عقيـدة 
الاخلاقيـة  التحـولات  ويحـدث  النـاس 
في  الخمـور  شرب  شـاع  فقـد  الكـبرى، 
والأمـراء  الـولاة  واديـرة  السـلطان  بـلاط 
وصـارت الرشـوة والأتـاوة والفسـاد المالي 
ثقافـة النـاس بعـد أن تسربـت من السـلطة 
إلى المجتمـع، وانهـارت قـيم التوحيـد وفكر 
القـرآن الحكـيم في نفـوس النـاس جـراء 

الفاجـر. للحـاكم  السـيئة  الممارسـات 

اتجهـت  حـين  بالانـزواء  الحـق  أخـذ 
النـاس إلى الباطـل، فصـار بريقـه اللامـع 
هـو الأنـس للامة، والسـبيل لهـا في العيش 
وتركـت المنظومـة الالهيـة خلفهـا بقصد من 
فئـة كبـيرة ودون قصـد مـن المسـتضعفين، 
وهنـا لا بـد أن يكـون للسـبط قولتـه، ولا بد 
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روح التضحيـة امـام الطمـع ومحاولـة رفـع 
ركام الانـا طيلـة السـنة، وتهـديم بناء الشر 
الـذي يـتراكم في نفـس الانسـان وواقعـه، 
وإعـادة تشـغيل الضمـير، النقطـة النابضة 
والمسـاحة  الانسـان  ذات  في  بالحكمـة 
المضيئـة في كبـد المـرء، كل ذلـك يحدث بما 
تحمـل هـذه الواقعة من نمذجـة مذهلة تعبر 
بنـا مـن الفهـم السـطحي للديـن وتعاليمـه 
وقوانينـه إلى الشـعور بواقعيـة أحـكام لله 
تعـالى وضرورة التمسـك بمعايـير السـاء 
الحقيقيـة عـلى حسـاب معايـير الشـيطان 
البشريـة  تنهـك  تـزال  مـا  الـتي  الزائفـة 

الفسـاد  بحـر  في  الولـوج  إلى  وتدفعهـا 
الـخم.

اختـصرت كربـلاء الملهمـة، صراع آدم 
والشـيطان، صراع هابيـل وقابيـل، صراع 
إبراهـيم والنمـرود، صراع نـوح والمجتمـع 
وفرعـون  الكلـيم  مـوسى  صراع  المعانـد، 
المهـووس بالعظمـة الزائفـة، صراع عيـسى 
الأمانـة،  وخونـة  الديـن  وتجـار  لله  روح 
الجاهليـة،  وشرك  الأكـرم  النـبي  صراع 
الحسـن  صراع  ومعاويـة،  عـلي  صراع 
وجهلـة الامـة، أوضحـت لنـا كربـلاء كيـف 
ترتفـع قيمـة الدمـاء إلى أغـلى ما يمكن في 
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رأيـت إلا جميـلًا« فـأي جمـال رأتـه زينـب 
الحـوراء، وهـل أدرك النـاس معنى الجمال 
الـذي تحدثـت عنـه زينـب )عليهـا السـلام(؟ 

السـؤال الأهم: كيـف تتجـدد عاشـوراء 
في كل عـام، مـا سر هـذا التجـدد؟

هل لأنّ الحياة متشابهة في كل ظروفها 
وأحداثهـا، وكربـلاء كانـت المختـصر للدنيا 
الـروح  أن  أم  الحيـاة؟  أحـداث  وخلاصـة 
الـتي بثهـا الامـام الحسـين يـوم الطـف لا 
تمـوت ابـداً إلى يـوم القيامـة، أم أن حرارة 
تـبرد  لـن  النـاس  قلـوب  السـبط في  حـب 

أبداً؟

إجابـات كثـيرة، وربمـا يـدرك الانسـان 
بعـض حقائـق هـذه الحادثـة ويغـوص في 
عمـق فلسـفتها، فيجـد كربـلاء عـزة أمـام 
الذلـة،  أمـام  وهيبـة  والخضـوع،  الخنـوع 
امـام  وحاكميـة  المرحلـة،  أمـام  وأصالـة 
فوضويـة الباطـل، ونظامـا أمـام عشـوائية 
يزيـد، هـذا النظـام الـذي أسـس لحضـارة 
تستطيع أن ترفع الانسان من ذل السلطان 
والأنـس  والوجـدان  الضمـير  حريـة  إلى 
بالحقيقـة والكفـر بالدجل والخنوع، كشـف 
الامـام الحسـين )عليه السـلام( عـن زيـف 
الحـاكم حـين ينحـاز إلى غريزتـه، كشـف 
الامـام عـن خطـورة تسـليم رقـاب النـاس 
مقهـور  بذنبـه  محبـوس  خائـن  قائـد  إلى 
بعيبـه لا يسـتطيع إدارة نفسـه ولا العبـور 

بهـا مـن ذل المعصيـة إلى عـز الطاعـة.

هـذا الوجـود حـين تفضـح زيـف الاتصـال 
ب�الله تعـالى، أوجـزت كربـلاء كيـف يرتـقي 
الانسـان عـبر العباس إلى مـراقي الخلود، 
وكيـف يحفـر في ذاكرة الناس قيمة العطاء 
وخلـود السـلوك الحسـن وقيمـة الاخـلاص 

يـوم يكـون لله تعـالى.

صعـدت كربـلاء إلى السـاء حـين رمى 
تـزل  ولم  الشريـف  بدمـه  الشهـداء  سـيد 
منـه قطـرة واحـدة، مـن هنـا كانـت كربـلاء 
الشهيـد،  السـبط  بقيـادة  والهيـة  سماويـة 
فكانـت قـيم ونبـل كربلاء سـاحقة لقيم يزيد 
بمـا يحمـل مـن الوضاعة والظـلم والطغيان 
صولـة  كربـلاء  دم  فاسـكت  والفجـور، 
السـيف، وأذهب لون الدم ببريق السـيوف، 
وغـدت كلـمات زينـب الحـوراء مدرسـة في 
دنيـا النـاس، واهـتز لهـا كل مـن سمعهـا 
مـن عـصر الطـف إلى عـصر الميديا، فحين 
تقول »فاسـع سـعيك وناصب جهدك فولله 
لا تمحـو ذكرنـا ولـن تميـت وحينـا« كأننـا 
نسعهـا للتـو، وللمـرة الاولى لمـا لهـا مـن 
واقعيـة وجاذبيـة وهيبـة، كأن نهـج البلاغـة 
صب في آذان السـامعين ليبلغ آخر مرحلة 
في التأثـير في نفـوس النـاس أجمعين، فلم 
تبـق قيمـة مـن قـيم عاشـوراء إلا وحركـت 
هـدف  إلى  وسـيرتهم  الخـير  النـاس  في 
بهـم  وبلغـت  والتكامـل،  السـو  غايـة  في 
زينـب  فخلقـت  والجمـال،  الكمـال  مـراقي 
في  والسـائرين  للمضحـين  جديـداً  فكـراً 
تعـالى  لله  سـبيل  في  المتطوعـين  قوافـل 
»مـا  والجمـال  النـور  لمـا صدحـت بجملـة 
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الجرعة الثالثة 
»المعززة« من لقاح كورونا 

آراء وأفكار متباينة وسط عدم توافر بيانات كافية
د. سند محمد علي البلاغي
طبيب متخصص بعلم المناعة

ستوكهولم / السويد
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ــه،  ــذي تلقيت ــاح ال مــا الجرعــة المعــززة؟ أنهــا جرعــة أخــرى مــن اللق

قــد يــوصى بهــا لزيــادة الحمايــة الــتي يوفرهــا اللقــاح إلى أقــى حــد 

وإطالــة أمدهــا، خاصــة إذا كان هنــاك دليــل عــى أن الحمايــة آخــذة في 

التضــاؤل بعــد فــرة مــن الزمــن.

ـــة  ـــاز المناع ـــا جه ـــدرّب لقاحـــات كورون ت
في الجســـم عـــلى كيفيـــة تطويـــر وانتـــاج 
ــة  ــة تائيـ ــا لمفاويـ ــة وخلايـ ــام مناعيـ أجسـ
ـــا، تكـــون جاهـــزة  مضـــادة لفـــيروس كورون
ومكافحتـــه  الفـــيروس  مـــع  للتعامـــل 
والتخلـــص منـــه إذا مـــا حـــاول مهاجمـــة 
الجســـم مســـتقبلا، بفضـــل »الذاكـــرة« 
ـــيم،  ـــتي امتلكتهـــا نتيجـــة التطع ـــة ال المناعي
وبذلـــك توفـــر الحمايـــة مـــن فـــيروس كورونـــا 

المســـتجد المســـبب لمـــرض كوفيـــد-19. 

المعـــززة  الإضافيـــة  الجرعـــة  تعمـــل 
ـــات  ـــة للجرع ـــرة المناعي ـــز الذاك ـــلى تحف ع
ـــثر  ـــون أك ـــه تك ـــاح نفس ـــن اللق ـــابقة م الس
قـــوة، ربمـــا بأضعـــاف، مـــن الاســـتجابة 
الأصليـــة. تتضمـــن اســـتجابة الذاكـــرة 
ـــذه تطويـــر وانتـــاج الأجســـام المضـــادة  ه
الـــتي يمكنهـــا الالتصـــاق بالبروتينـــات 
الموجـــودة عـــلى ســـطح الفـــيروس وتحييـــده 
عـــن طريـــق منعـــه مـــن الالتصـــاق بالخلايـــا 
أيضًـــا  وتتضمـــن  وغزوهـــا،  البشريـــة 
ــة تتحـــم  ــاز المناعـ ــا لجهـ ــا إضافيًـ ذراعًـ
فيـــه مجموعـــة مختلفـــة مـــن خلايـــا الـــدم 
البيضـــاء تســـى الخلايـــا التائيـــة. إن 

اســـتجابات الخلايـــا التائيـــة لا تقـــل أهميـــة 
عـــن اســـتجابات الأجســـام المضـــادة في 
الحمايـــة مـــن العـــدوى، حيـــث تتـــولى 
ـــير  ـــة مهاجمـــة وتدم ـــة القاتل ـــا التائي الخلاي
ــيروس.  ــة بالفـ ــة المصابـ ــا البشريـ الخلايـ

ـــن  ـــد أعـــداد الأشخـــاص الذي ومـــع تزاي
يـــتم تطعيمهـــم في جميـــع انحـــاء العـــالم 
)بلـــغ حـــتى يـــوم 2٣ آب 926،965،7٤٨،٤ 
ـــا  ـــول م ـــوم ح ـــة(، يســـتمر الجـــدل الي جرع
إذا كانـــت هنـــاك حاجـــة لجرعـــات إضافيـــة 
مـــن لقاحـــات كوفيـــد 19 لضـــمان الحمايـــة 

مـــن المـــرض.  

إلى  الحاجـــة  أســـباب  أهم  مـــن  إن 
جرعـــات معـــززة مـــن لقـــاح كورونـــا هـــو 
انخفـــاض مـــدة الحمايـــة الـــتي توافرهـــا 
ـــرض، بســـبب تضـــاؤل  ـــات ضـــد الم اللقاح
الأجســـام المضـــادة للفـــيروس مـــع الوقـــت، 
ـــن  ـــدة م ـــيرة الجدي ـــور الســـلالات المتغ وظه

الفـــيروس.

لا يـــزال العلمـــاء يدرســـون مـــدة المناعـــة 
ــا  ــا، ومـ ــات كورونـ ــا لقاحـ ــتي توافرهـ الـ
إذا كانـــت فاعلـــة أم لا ضـــد المتغـــيرات 
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ـــراً  ـــرت مؤخ ـــتي ظه ـــيروس ال ـــدة للف الجدي
مثـــل »متغـــيرة دلتـــا«، الـــتي هي أكـــثر 
عدوانيـــة وأكـــثر قابليـــة للانتقـــال مـــن 

ــبقتها.  ــيرات الـــتي سـ المتغـ

تتضـــاءل  أن  الطبيـــعي  مـــن  إن 
الأجســـام المضـــادة الـــتي تم تحفزهـــا 
ـــت،  ـــد بمـــرور الوق ـــات كوفي بواســـطة لقاح
وهـــو مـــا قـــد يـــؤدي بـــدوره إلى انخفـــاض 
تحمـــي  لا  وقـــد  اللقاحـــات.  فاعليـــة 
ــن  ــد مـ ــكل جيـ ــادة وبشـ ــام المضـ الاجسـ
متغـــيرات فـــيروس كورونـــا الـــتي يمكـــن 
ــز  ــب تعزيـ ــد يتطلـ ــك قـ ــر. إن ذلـ أن تظهـ
المناعـــة بجرعـــة جديـــدة مـــن اللقـــاح. 

هنـــاك أدلـــة متزايـــدة عـــلى أن الحمايـــة 
ـــتة  ـــو س ـــد نح ـــاءل بع ـــات تتض ـــن اللقاح م
ـــن  ـــار الســـن الذي ـــد كب أشهـــر، خاصـــة عن
يعانـــون مـــن ظـــروف صحيـــة أساســـية. 
إحـــدى  أن  الصـــدد  هـــذا  في  يشـــار 
أن  أظهـــرت  قـــد  الحديثـــة  الدراســـات 
ـــن 96  ـــض م ـــزر« تنخف ـــاح »فاي ـــة لق فاعلي
في المئـــة إلى ٨٤ في المئـــة بعـــد ســـتة 
ـــه إذا اســـتمر  ـــون إن ـــول الباحث ـــر. يق أشه
ـــض  ـــد تنخف ـــدل، فق ـــذا المع ـــاض به الانخف
فاعليـــة اللقـــاح إلى أقـــل مـــن 5٠ في المئـــة 

بعـــد 1٨ شهـــرًا مـــن تناولـــه.

اللقاحات  أن  نفهم  أن  المهم  ولكن، من 
وإنما  العدوى،  للوقاية من  ليست مصممة 
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إلى  والحاجة  الإصابة بمرض خطير  لمنع 
من  الرغم  وعلى  المستشى.  إلى  الدخول 
بمرور  انخفضت  قد  اللقاحات  فاعلية  أن 
لا  أنها  الأخيرة  البيانات  تظهر  الوقت، 
المستشى  دخول  منع  في  فاعليتها  تفقد 

والوفيات. 

ــاء عـــلى  لا يوجـــد إجمـــاع بـــين العلمـ
الحاجـــة لجرعـــات معـــززة، إلا أن المخـــاوف 
الإصابـــات  مـــن  المزيـــد  مـــع  تـــزداد 
ـــتي ربمـــا أدت إلى  ـــة، ال ـــات الوبائي والموج
تزايـــد أعـــداد الـــدول الـــتي ترغـــب في 
ـــا  ـــززة، وبعضه ـــات مع ـــح ســـكانها جرع من

قـــد بـــدأ ذلـــك بالفعـــل. 

في ٨ تمـــوز 2٠21، أعلنـــت شركـــة 
لتقـــديم طلـــب  أنهـــا تخطـــط  )فايـــزر( 
للحصـــول عـــلى إذن طـــارئ للحصـــول 
ـــة:  ـــا، قائل ـــن لقاحه ـــززة م ـــة مع ـــلى جرع ع
»مـــا زلنـــا نعتقـــد أنـــه مـــن المحتمـــل، بنـــاءً 
ـــا حـــتى  ـــتي لدين ـــات ال عـــلى مجمـــل البيان
الآن، أن تكـــون هنـــاك حاجـــة للجرعـــة 
ـــتة إلى 12 شهـــرًا  ـــة في غضـــون س الثالث

بعـــد التطعـــيم الكامـــل«.

نقدم سرات نجاة 
إضافية للبعض، 

رغم أنهم يمتلكون 
سرات نجاة بالفعل، 
ونرك آخرين دون 
سرات نجاة عى 

الإطلاق ليواجهوا الغرق
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وتقـــول الشركـــة أن الدراســـات المبكـــرة 
الـــتي أجريـــت عـــلى الأشخـــاص الذيـــن تم 
إعطـــاؤهم جرعـــة ثالثـــة بعـــد حـــوالي ســـتة 
أشهـــر مـــن الجرعـــة الثانيـــة، أظهـــرت 
المضـــادة  للأجســـام  قويـــة  اســـتجابات 
ــة  ــرات مقايسـ ــس إلى 1٠ مـ ــلى بخمـ أعـ
ــا تشـــير  ــتويات بعـــد جرعتـــين. كمـ بالمسـ
بيانـــات الشركـــة إلى أن الجرعـــة الثالثـــة 
ـــة  ـــة قوي مـــن لقـــاح كوفيـــد-19 توافـــر حماي

ضـــد »متغـــير دلتـــا«.

شركـــة »فايـــزر« هي أول مـــن يتقـــدم 
بطلـــب للحصـــول عـــلى هـــذا التفويـــض. 
ـــات  ـــعي لقاح ـــع مصن ـــدو أن جمي ـــن يب ولك
ـــة  ـــت الجرع ـــا إذا كان ـــون م ـــا يدرس كورون
المعـــززة مـــن لقاحاتهـــم مطلوبـــة. ويذكـــر 
زيـــادة  تتوقـــع  »فايـــزر«  شركـــة  آن 
مبيعـــات لقاحهـــا إلى 2.1 مليـــار جرعـــة 
هـــذا العـــام 2٠21 بكلفـــة تبلـــغ 5.٣٣ 

مليـــار دولار.

ــدرت  ــادة، أصـ ــير معتـ ــوة غـ وفي خطـ
مراكـــز الســـيطرة عـــلى الأمـــراض والوقايـــة 
منهـــا وإدارة الغـــذاء والـــدواء الأمريكيـــة، 
ـــو  ـــا مشـــتركًا في ٨ تمـــوز 2٠21، وه بيانً
اليـــوم نفســـه الـــذي صـــدر فيـــه بيـــان 
ــه: »الأشخـــاص  ــاء فيـ ــزر، جـ ــة فايـ شركـ
الذيـــن تم تطعيمهـــم بالكامـــل محميـــون 
ــا  ــوت، بمـ ــديدة والمـ ــراض الشـ ــن الأمـ مـ
في ذلـــك مـــن المتغـــيرات المتداولـــة حاليًـــا 

في البـــلاد مثـــل »دلتـــا«. وأضافـــت، ان 
الأمريكيـــين الذيـــن تم تطعيمهـــم بالكامـــل 
ـــذا  ـــززة في ه ـــة مع ـــون إلى جرع لا يحتاج

الوقـــت«. 

الأطباء  كان  الأخيرة،  الأسابيع  في 
والعلماء والمسؤولون الصحيون الحكوميون 
كان  إذا  ما  يناقشون  الأدوية  وشركات 
كوفيد-19  بجرعات  التوصية  ينبغي 
مستمرة  حماية  لتوفير  المعززة،  الإضافية 
ضد الفيروس. يكتسب هذا النقاش أهمية 
بـ  الاصابات  أعداد  لارتفاع  نظراً  خاصة 
غير  الأفراد  بين  خصوصا  دلتا«  »متغير 

قليلة،  أعداد  إلى  بالإضافة  المحصنين، 
في  الاختراق  حالات  من  متزايدة  ولكن 
الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل، وهو ما 
بـ»العدوى الاختراقية«، التي على  يسى 
بدون  تكون  أن  إلى  تميل  أنها  من  الرغم 
بأعراض خفيفة، فهي مصدر  أو  أعراض 

قلق متزايد.

الاصابـــات  أعـــداد  ارتفـــاع  وســـط 
وتفـــي  المســـتجد  كورونـــا  بفـــيروس 
»متحـــورة دلتـــا« في الكثـــير مـــن دول 
العـــالم، قـــررت عـــدة بلـــدان اعتمـــاد جرعـــة 
ثالثـــة مـــن اللقـــاح المضـــاد لكوفيـــد-19. 
الخـــبراء  عـــدد  أن  واضًحـــا  ويبـــدو 
والحكومـــات الذيـــن يفضلـــون اســـتخدام 
جرعـــات معـــززة مـــن لقاحـــات كوفيـــد-19، 

آخـــذ في الازديـــاد.
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في الولايـــات المتحـــدة، سمحـــت إدارة 
الغـــذاء والـــدواء الأميركيـــة في 12 آب 
للقـــاح  معـــززة  ثالثـــة  بجرعـــة   ،2٠21
كورونـــا للأشخـــاص الذيـــن يعانـــون مـــن 
ـــقي  ـــال متل ـــاز المناعـــة، أمث ضعـــف في جه
زراعـــة الأعضـــاء ومـــرضى السرطـــان 
والأشخـــاص الذيـــن يتناولـــون عقـــارات 
مثبطـــة للمناعـــة، وهي خطـــوة متوقعـــة 
تهـــدف إلى حمايـــة الأشخـــاص الأكـــثر 
ضعفـــا مـــن »متغـــير دلتـــا« شـــديد العـــدوى.

ــلاد  ــان: إن »البـ ــت الإدارة في بيـ وقالـ
جائحـــة  مـــن  أخـــرى  موجـــة  دخلـــت 
ـــدواء تـــدرك  كوفيـــد-19، وإدارة الغـــذاء وال
أن الأشخـــاص الذيـــن يعانـــون مـــن نقـــص 
ـــر  ـــاص لخط ـــكل خ ـــون بش ـــة معرض المناع

ــيرة«.  ــراض خطـ ــة بأمـ الإصابـ

أن  أظهرت  قد  عديدة  دراسات  وكانت 
في  ضعف  من  يعانون  الذين  الأشخاص 
جهاز المناعة، لم يكن لديهم أجسام مضادة 
بعد  الفيروس  لمحاربة  اكتشافها  يمكن 
أظهرت  اللقاح. كما  من  الجرعتين  تلقيهم 
المرضى  تساعد  قد  ثالثة  لقاح  جرعة  أن 
الذين لا تستجيب أجهزتهم المناعية للجرعة 
الثانية. يمثل هؤلاء الأشخاص  أو  الأولى 
الولايات  البالغين في  السكان  من   %2.7
من   %٤٤ حوالي  يشكلون  لكنهم  المتحدة، 
حالات الإصابة بالفيروس في المستشفيات.

وأكـدت الوكالـة أيضًـا أن الأشخـاص 
بالكامـل  تلقيحهـم  تم  الذيـن  الآخريـن 
»يتمتعـون بالحمايـة الكافية« ولا يحتاجون 

إضافيـة. جرعـة  إلى  حاليًـا 

ولكـــن سرعـــان مـــا غـــيرت رأيهـــا، 
الصحيـــة  الســـلطات  أعلنـــت  عندمـــا 
أن   ،2٠21 آب   1٨ في  الأمريكيـــة 
الأمريكيـــين الذيـــن تلقـــوا لقاحًـــا مـــن 
شركـــتي فايـــزر أو موديرنـــا، ســـيتمكنون 
ــد ٨  زة بعـ ــزِّ ــة معـ ــة ثالثـ ــن تلـــقي حقنـ مـ
ـــارًا مـــن  ـــة، اعتب أشهـــر مـــن الجرعـــة الثاني

.2٠21 أيلـــول   2٠

الصحيـــة  الســـلطات  واســـتشهدت 
تضـــاؤل  تظهـــر  ببيانـــات  الأمريكيـــة 
الحمايـــة مـــن اللقاحـــات الأوليـــة مـــع زيـــادة 
ـــتي  ـــورة، ال ـــا المتح ـــات بســـلالة دلت الإصاب
يؤكـــد الخـــبراء أنهـــا الســـبب وراء ارتفـــاع 
الوفيـــات والإصابـــات بالفـــيروس في دول 
عـــدة. وخلصـــت إلى »أن هنـــاك حاجـــة 
ـــتي  ـــة ال ـــادة الحماي زة لزي ـــزِّ إلى جرعـــة مع
ـــة  يوافرهـــا اللقـــاح إلى أقـــى حـــد وإطال

أمدهـــا«.

يجـــادل العديـــد مـــن العلمـــاء ضـــد 
قـــرار اتاحـــة الجرعـــة الثالثـــة المعـــززة 
للقـــاح كوفيـــد-19، ويقولـــون إن هـــذه 
الخطـــوة هي إســـاءة اســـتخدام للمـــوارد 
ولا تســـتند إلى بيانـــات علميـــة كافيـــة.  
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دوربـــين،  آنـــا  البروفيســـورة  قالـــت 
أســـتاذة الصحـــة الدوليـــة في جامعـــة 
جونـــز هوبكـــز الأمريكيـــة، إنهـــا تعتقـــد 
أن الموافقـــة عـــلى الجرعـــة الثالثـــة لم تكـــن 
ـــة علميـــة، بـــل عـــلى الذعـــر  مبنيـــة عـــلى أدل
والخـــوف. وأضافـــت قائلـــة: »لا أعتقـــد 
ـــة  ـــاك حاج ـــير إلى أن هن ـــات تش أن البيان
المعـــززة  الجرعـــات  معـــززة.  لجرعـــات 
تطعـــيم  »دلتـــا«.  انتشـــار  توقـــف  لـــن 
ســـيوقف  الملقحـــين  غـــير  الأشخـــاص 
ــاء حقـــن معـــززة  ــا، وإن إعطـ ــار هـ انتشـ
للنـــاس في الولايـــات المتحـــدة لـــن يوقـــف 
تطويـــر المتغـــيرات الجديـــدة حـــول العـــالم«. 

ـــن اســـتخدام  ـــه يمك ـــين أن ـــد دورب وتعتق
ـــع  ـــك في توزي ـــوارد بشـــكل أفضـــل، وذل الم
بعـــض اللقاحـــات عـــلى دول أخـــرى خـــارج 

»عليهـــم  أن  قائلـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
تطعـــيم الجميـــع في العـــالم«. 

يشـــار إلى أن أكـــثر مـــن 7٠ بالمئـــة 
مـــن البالغـــين في أمريـــكا قـــد تلـــقى جرعـــة 
واحـــدة عـــلى الأقـــل مـــن لقـــاح كوفيـــد-19، 
بينمـــا يوجـــد هنـــاك 1٨ دولـــة قامـــت بتلقيـــح 
ـــاء نســـب  ـــل. إن بق 2% مـــن ســـكانها أو أق
ــين  ــير محصنـ ــاص غـ ــن الأشخـ ــة مـ عاليـ
ــن  ــد مـ ــالم يزيـ ــن العـ ــرى مـ في دول أخـ
احتماليـــة ظهـــور المزيـــد مـــن المتغـــيرات، 
ـــذي  ـــا« ال ـــال، »متغـــير دلت عـــلى ســـبيل المث
ـــل أن  ـــث نشـــأت - قب ـــد اولا - حي دمـــر الهن
يشـــق طريقـــه عـــبر العـــالم ويفعـــل الـــيء 
نفســـه في دول عديـــدة مـــن العـــالم لم 

ـــا. ـــراق منه ـــلم الع يس

بيـــان صـــدر في  أوروبـــا، وفي  في 
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1٤ تمـــوز 2٠21، قالـــت وكالـــة الـــدواء 
الأوروبيـــة: »مـــن الســـابق لأوانـــه حاليًـــا 
ــة إلى  ــاك حاجـ ــا إذا كانـــت هنـ ــد مـ تأكيـ
جرعـــة معـــززة مـــن لقاحـــات كوفيـــد-19 
ومـــتى، لأنـــه لا توجـــد بيانـــات كافيـــة حـــتى 
ــات  ــيم والدراسـ ــلات التطعـ ــن حمـ الآن مـ
الجاريـــة لفهـــم مـــتى ستســـتمر الحمايـــة 
مـــن اللقاحـــات، مـــع الأخـــذ في الاعتبـــار 

ــار المتغـــيرات«. ــا انتشـ أيضًـ

الجرعات  طرح  تعتزم  ألمانيا  أن  إلا 
المعززة لمرضى نقص المناعة والطاعنين في 
السن والمقيمين بدور رعاية المسنين اعتبارًا 
من الأول من أيلول 2٠21. وتعمل فرنسا 
للمسنين  ثالثة  جرعات  طرح  على  أيضا 
الشهر  من  اعتبارًا  للخطر  والمعرضين 
المقبل. وتتجه بريطانيا إلى إعطاء الجرعة 
عرضة  الأكثر  للأشخاص  المعززة  الثالثة 
للإصابة بالفيروس اعتبارا من أيلول المقبل 

.2٠21

بـــاسم  متحـــدث  ذلـــك  عـــلى  عقّـــب 
ــرارات  ــلا إن قـ ــة قائـ ــة الأوروبيـ المفوضيـ
الـــدول،  حكومـــات  تتخذهـــا  التطعـــيم 
لكنـــه شـــدد عـــلى أن مفوضيـــة الاتحـــاد 
الأوروبي تشجـــع عـــلى اتخـــاذ »القـــرارات 
اســـتنادا إلى العـــلم وبمـــا يتمـــاشى مـــع 
الـــدواء فيمـــا  نصـــائح« هيئـــة تنظـــيم 
يتعلـــق بالجرعـــات المعـــززة وغيرهـــا مـــن 

ــور. الأمـ

ـــا  ـــدي موقف ـــة تب الصحـــة العالمي
ـــرًا بشـــأن الجرعـــات المعـــززة: مغاي

أعلنـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة، في 
2٨ تمـــوز 2٠21، أنهـــا لا تنصـــح حاليـــا 
ــات  ــن اللقاحـ ــززة مـ ــات معـ ــقي جرعـ بتلـ
ــدوى  ــبب لعـ ــا المسـ ــيروس كورونـ ــد فـ ضـ
ــود دليـــل  كوفيـــد-19، بســـبب عـــدم وجـ
عـــلمي، عـــلى أن الجرعـــات التعزيزيـــة 

ــا. ــن يتلقاهـ ــة لمـ ــة إضافيـ ــدم مناعـ تقـ

ـــة  ـــدول الغني وانتقـــدت المنظمـــة توجـــه ال
وتخطيطهـــا لتقـــديم جرعـــة ثالثـــة معـــززة 
تعـــاني  الـــذي  الوقـــت  في  لمواطنيهـــا، 
الـــدول الفقـــيرة، في توافـــر حـــتى جرعـــة 

ــا.  واحـــدة لمواطنيهـ

وقالـــت المنظمـــة أيضـــا إلى أن تنفيـــذ 
ــر  ــذي ينتظـ ــت الـ ــرة، في الوقـ ــذه الفكـ هـ
ـــة الأولى  ـــقي الجرع ـــين البـــشر تل ـــه ملاي في
ـــة. ـــير أخلاقي ـــبر خطـــوة غ ـــاح يعت ـــن اللق م

مقـــر  في  صحـــفي  مؤتمـــر  وفي 
ـــر الطـــوارئ  ـــال مدي ـــف ق المنظمـــة في جني
ــدم  ــن نقـ ــين »نحـ ــان للصحفيـ ــك رايـ مايـ
ســـترات نجـــاة إضافيـــة للبعـــض، رغم 
ــل،  ــاة بالفعـ ــترات نجـ ــون سـ ــم يمتلكـ أنهـ
ـــلى  ـــاة ع ـــن دون ســـترات نج ـــترك آخري ون

الإطـــلاق ليواجهـــوا الغـــرق«.

العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  ودعـــت 
إلى تعليـــق تقـــديم جرعـــات معـــززة مـــن 



37

طب

لفـــيروس كورونـــا  اللقاحـــات المضـــادة 
حـــتى نهايـــة أيلـــول عـــلى الأقـــل. وقـــال 
ـــة  ـــة العالمي ـــة الصح ــام لمنظم ــر العـ المديـ
إن  غيبريســـوس  أدهانـــوم  تيـــدروس 
تعليـــق إعطـــاء الجرعـــات المعـــززة ســـيوافر 
جرعـــات يمكنهـــا تلقيـــح 1٠ في المئـــة عـــلى 
ــول  ــد حـ ــكان في كل بلـ ــن السـ ــل مـ الأقـ
ــيرة  ــدول الفقـ ــن أن الـ ــذر مـ ــالم. وحـ العـ
ـــات  ـــص جرع ـــن نق ـــثر م ـــاني أك ســـوف تع

ــاح. اللقـ

آراء خراء عالمين

أوغـــور شـــاهن: مكتشـــف لقـــاح 
بيونتيـــك«   / »فايـــزر 

ــاري  ــز« الإخبـ ــع »داو جونـ ــر موقـ ذكـ
الأمـــيركي، نقـــلا عـــن أوغـــور شـــاهين، أنـــه 
ــة الـــتي  ــن أن تنخفـــض المناعـ ــن الممكـ مـ
ــا  ــه شركتـ ــذي طورتـ ــاح الـ ــا اللقـ يوافرهـ
ــيروس  ــاد لفـ ــك« المضـ ــزر« و»بيونتـ »فايـ
كورونـــا، إلا أن معظـــم الحاصلـــين عـــلى 
ـــة  ـــين ضـــد الإصاب ـــاح ســـيظلون محمي اللق
بعـــدوى شـــديدة مـــن مـــرض كوفيـــد-19، 
وقـــد لا يحتاجـــون إلى الحصـــول عـــلى 
ــك،  ــه رغم ذلـ ــاف أنـ ــة. وأضـ ــة ثالثـ جرعـ
ليـــس هنـــاك دليـــل عـــلى انخفـــاض المناعـــة 
الخلويـــة، لأن معظـــم حـــالات المصابـــين 
لـــن تنتهـــي بالإصابـــة بعـــدوى شـــديدة.

ـــاءت  ـــر أن تصريحـــات شـــاهين ج ويذك

بعـــد أن أظهـــرت البيانـــات الأوليـــة الـــواردة 
الذيـــن حصلـــوا عـــلى  أن الأشخـــاص 
ـــوا  ـــاني 2٠21، كان ـــون الث ـــاح في كان اللق
ــلاث  ــرض ثـ ــة بالمـ ــة للإصابـ ــثر عرضـ أكـ
ـــوا  ـــن حصل ـــك الذي ـــن أولئ ـــلى م ـــرات أع م

عـــلى اللقـــاح في مايـــس 2٠21.

ويليـــام مـــوس: المديـــر التنفيـــذي 
للمركـــز الـــدولي لإتاحـــة اللقاحـــات في 
مركـــز جونـــز هوبكـــز بلومـــبرج مدرســـة 
ــدة.  ــات المتحـ ــة في الولايـ ــة العامـ الصحـ

قـــال مـــوس »لا يوجـــد دليـــل في الوقـــت 
الحـــالي عـــلى أن عامـــة النـــاس بحاجـــة إلى 
ـــلى  ـــلًا ع ـــرى دلي ـــا لا ن ـــززة لأنن ـــة مع جرع
ضعـــف المناعـــة أو انخفاضًـــا كبـــيًرا في 
الفاعليـــة ضـــد »متغـــير دلتـــا«. وأضـــاف 
لا  المضـــادة  الأجســـام  انخفـــاض  »إن 
يعـــني بالـــضرورة أن الشخـــص أكـــثر 
عرضـــة للإصابـــة بفـــيروس كورونـــا أو أنـــه 

ســـيكون مصابًـــا بمـــرض شـــديد«.

تعمل المتغيرات مثل »دلتا« على تعقيد 
إلى  سنحتاج  أننا  المحتمل  ومن  المناعة، 
من  التهرب  متغيًرا يمكنه  رأينا  إذا  معزز 
حماية اللقاح. ولكن مع ما يعرفه الخبراء 
عن أجهزة المناعة واللقاحات الأخرى، قال 
موس »إنه لا يتوقع أن يحتاج الأشخاص 
أخرى في  جرعة  إلى  تطعيمهم  تم  الذين 

عام 2٠21 أو حتى 2٠22«.
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أنـــه  »أعتقـــد  مـــوس:  وأضـــاف 
تلـــك  عـــدى  النـــاس،  لمعظـــم  بالنســـبة 
ـــن  ـــن الاشخـــاص الذي ـــئات الخاصـــة م الف
ـــار  ـــا كب ـــة وربم ـــص المناع ـــن نق ـــون م يعان
الســـن، أعتقـــد أن مناعـــة معظـــم النـــاس 
ــون صادقـــين«. ــنوات، لنكـ ــتمر لسـ ستسـ

 وأوضح مـــوس أنـــه مـــن الصعـــب 
ـــن إذا كان عليه  ـــنوات«، ولك ـــد »الس تحدي
أن يخمـــن، فســـيقول ثـــلاث إلى أربـــع 
ســـنوات، وربمـــا أكـــثر، قبـــل أن نحتـــاج 

إلى جرعـــة معـــززة.

انتـــوني فاوتـــي: كبـــير خـــبراء 
الأمـــراض المعديـــة في الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيـــة وكبـــير المستشـــارين الطبيـــين 

ــيركي. ــس الأمـ للرئيـ

قـــال فاوتـــي معلقـــا عـــلى قـــرار 
الجرعـــة الثالثـــة المعـــززة الـــتي ســـاهم 
شخصيـــا في اتخـــاذه »نريـــد أن نســـبق 
حـــدوث شيء  انتظرنـــا  إذا  الفـــيروس. 
ســـيئ قبـــل أن نتصـــدى لـــه، فســـنجد أننـــا 

ــة«. ــن المواجهـ ــدة عـ ــا بشـ ــد تخلفنـ قـ

معرفتها  إلى  تحتاج  معلومات 
لقاح  تلقي  وبعد  وأثناء  قبل 

كوفيد-19

ـــراق  ـــيرون وخاصـــة في الع  لازال الكث
ينتظـــرون دورهم لتلـــقي اللقـــاح، ولديهـــم 
ـــام  ـــن القي ـــا يمك ـــول م ـــة ح ـــاؤلات محقّ تس

ـــاح.  ـــقي اللق ـــد تل ـــاء وبع ـــل وأثن ـــه قب ب

قبل تلقي اللقاح 

لا توجـــد اختبـــارات معينـــة يتطلـــب 
اجرائهـــا قبـــل تلـــقي لقـــاح كورونـــا. 



39

طب

أي  لديك  كانت  إذا  طبيبك  مع  تحدث 
بالنسبة  اللقاح  تلقي  سلامة  حول  أسئلة 
من  تعاني  كنت  إذا  خاصة  لك شخصيا، 

أمراض نقص المناعة.

لا يجوز تلقي اللقاح
• إذا كنت قد عانيت من قبل من أي رد 
فعل تحسسي شديد ومفرط بعد أي لقاح، 
لقاح  من  الأولى  الجرعة  كان  ولو  حتى 
تأثيرات  حدوث  لتجنب  وذلك  كوفيد-19، 

سلبية محتملة.
• إذا كنت مريضًا أو تعاني من الحمى 

لأي سبب كان. 
مرض  أعراض  من  تعاني  كنت  إذا   •

كوفيد-19. 

في مركز تلقي اللقاح

التباعد  مثل  السلامة  احتياطات  اتبع 
الجسدي بما لا يقل عن متر واحد، وارتداء 
الكمامة أثناء انتظار دورك لتلقي اللقاح. 

احتفظ ببطاقة التلقيح التي تحتوي على 
اسمك واسم لقاح كوفيد-19 الذي تلقيته، 
الثانية  الجرعة  وموعد  تلقيته،  وأين  ومتى 

للقاح.

بعد تلقي اللقاح
يوصى بالبقاء في مركز التطعيم لمدة 15 
دقيقة بعد تلقي حقنة اللقاح لغرض المراقبة 
والتأكد من عدم وجود أي ردود فعل فورية. 

ولكن يندر جداً وقوع ردود شديدة.

التأثيرات الجانبية  لبعض  كن مستعداً 
التي قد تحدث. فمن الشائع أيضا حدوث 
إلى  الخفيفة  الجانبية  الأعراض  بعض 
غضون  في  تزول  ما  عادة  التي  المعتدلة 
أيام قليلة من تلقاء نفسها. تختلف فرص 
حدوث أي من هذه التأثيرات الجانبية بعد 
انها  كما  المحدد.  للقاح  وفقًا  التطعيم 

تختلف باختلاف الأشخاص.

قد  التي  الجانبية  الآثار  ومن 
تحدث بعد تلقي اللقاح

ألم في الذراع في موقع الحقن
حمى خفيفة

الشعور بالتعب والارهاق
صداع

آلام في العضلات او المفاصل
قشعريرة

إسهال

إذا استمرت أي من الأعراض لأكثر من 
بضعة أيام، أو إذا كان هناك عرض شديد 

الحدة، اتصل بالطبيب او المستشى.

ختامًا: تذكر أن تكوين المناعة يستغرق 
وقتا. ولا يعد متلقي لقاح كورونا محصنا 
إلا بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية. 

ان يحميك  العظم  العي  أسأل لله 

ويبعد عنك كل مكروه.
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Sc.B Labwa Issa-Canada

فحص مستويات
دي دايمــر في الدم
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قبـــل التحـــدث عـــن فحـــص دي 
دايمـــر لـــرى مـــا هي الخـــرة أو 

مـــا هـــو تجلـــط الـــدم؟ 

عمليـــة معقـــدة يكـــون الـــدم تجمعـــات 
ـــدان  ـــف وفق ـــع الزي ـــكة تمن ـــة متماس دموي
الـــدم مـــن الأوعيـــة الدمويـــة المصابـــة 
الموضـــع  تغطيـــة  خـــلال  مـــن  وذلـــك 
المصـــاب مـــن الوعـــاء الدمـــوي بواســـطة 
ــة  ــة دمويـ ــن جلطـ ــة وتكويـ ــة دمويـ صفيحـ
تحتـــوي عـــلى بروتـــين يـــدعى الفايبريـــن أو 
الفبريـــن  لوقـــف الزيـــف وإصـــلاح الوعـــاء 
ـــراب  ـــؤدي اضط ـــد ي ـــاب وق ـــوي المص الدم
ـــة  ـــة حـــدوث جلط ـــدم إلى احتمالي ـــط ال تجل

انســـدادية.

ـــون  ـــوي وتك ـــاء الدم ـــد إصـــلاح الوع بع
الخـــثرة تحـــدث عمليـــة انحـــلال الفبريـــن 
ـــور  ـــع تط ـــا تمن ـــتي بدوره ـــن ال أو الفايبري
الخـــثرة وحـــدوث مشـــاكل في مجـــرى 

الأوعيـــة الدمويـــة.

الأول   نوعان  الدم  انحلال  عملية  إن 
طبيعية  عملية  وهي  الأولي  الدم  انحلال 
انحلال  هو  والثاني  الجسم  داخل  تحدث 
أو  دواء  بسبب  الذي يحدث  الثانوي  الدم 

مرض أو سبب آخر. 

تتكسر  الفايبرين  انحلال  عملية  في 
الخثرة الناتجة عن التجلط من خلال إنزيم 
قطع  إلى  الفيربين  شبكات  بتقطيع  يقوم 
بروتينية تجري في الأوعية الدموية  تدعى 
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دي دايمر الناتج من تكسر الخثرة الدموية. 
أثناء ذلك يكون دي دايمر أعلى من معدله 
سبب  تجلط  وجود  أي  الدم  الطبيعي في 

ارتفاع مستواه في الدم. 

ومـــع ذلـــك لا تشـــير ارتفـــاع مســـتويات 
ــط لأن  ــود تجلـ ــا إلى وجـ d dimer دائًمـ
هنـــاك العديـــد مـــن العوامـــل الأخـــرى 

تســـبب ارتفاعـــه في الـــدم مثـــل الصدمـــات 
وبعـــض  النفســـية والجراحـــة الحديثـــة 
أنـــواع أمـــراض السرطـــان وأمـــراض 

الكبـــد.

قبـــل جائحـــة كوفيـــد-١٩ مـــى 
ــر؟ ــب فحـــص دي دايمـ يطلـ

يحدث ذلك عندما يذهب شخص ما إلى 
أعراض حالة خطيرة  مع  الطوارىء  غرفة 
التنفس  مثل ألم في الصدر وصعوبة في 
وأيضًا  دايمر.  دي  إجراء  يطلب  حيث 
يطلب عندما يكون لدى الشخص أعراض 
الانسداد الرئوي مثل ضيق التنفس المفاجئ 
السعال ونفث الدم وألم في الصدر متعلق 

بالرئة وسرعة دقات القلب. 

ارتفاع مستويات 
D- DIMER

لا تشير دائًما إلى 
وجود تجلط في الدم
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في بعض بعض الحالات يدعى تحليل 
أن نسبة دي دايمر  أي  دي دايمر مزيف 
ترتفع أيضًا مع تقدم العمر وأثناء الحمل 

أو بعد فترة ما بعد  الولادة والتدخين. 

يعتـــبر تحليـــل دي دايمـــر مفيـــدًا للغايـــة 
ــر  ــببًا آخـ ــب أن سـ ــد الطبيـ ــا يعتقـ عندمـ
ـــرئوي  ـــة الأوردة أو الانســـداد ال ـــير جلط غ

يســـبب الأعـــراض الظاهـــرة.

نـــرى العديـــد مـــن الأطبـــاء  اليـــوم 
يطلبـــون مـــن المـــرضى المتعافـــين مـــن 
فـــيروس كورونـــا تحليـــل دي دايمـــر للتأكـــد 
مـــن عـــدم وجـــود جلطـــات بالـــدم إلى 
جانـــب الأشـــعة المقطعيـــة بمنطقـــة الصـــدر. 
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وســـبب في ذلـــك هنـــاك احصائيـــة تقـــول 
ــن  ــين مـ ــن المتعافـ ــن 25% مـ ــثر مـ أن أكـ
كوفيـــد-19 كانـــت مســـتويات دي دايمـــر 
مرتفعـــة لمـــدة ٤ أشهـــر بعـــد التشخيـــص 
ــد  ــر بعـ ــاع دي دايمـ ــير ارتفـ ــن تفسـ يمكـ
التعـــافي بســـبب تكـــسر مـــادة الفيبريـــن 
في أنسجـــة الرئـــة خـــارج الأوعيـــة الدمويـــة 

الرئويـــة ودون حـــدوث جلطـــات. 

وهنـــاك مـــن يفـــسر ســـبب تعـــرض 
المتعافـــين للجلطـــات هـــو أن مـــن الطبيـــعي 
أن يحـــدث التهـــاب داخـــل النســـيج الـــرئوي 
المصـــاب بكوفيـــد-19 وبعـــد زوال الفـــيروس 
ـــترة  ـــد يســـتمر الإلتهـــاب لف ـــن الجســـم ق م

تـــتراوح مـــن 1-6 أشهـــر ممـــا يمنـــع 
ـــة  دخـــول الأوكسجـــين بشـــكل طبيـــعي للرئ
نتيجـــة الالتهـــاب وهـــو شـــعور بضيـــق 

التنفس. 

ولكـــن هـــل يمكـــن الاعتمـــاد عـــلى 
ـــة مضـــادات  ـــل دي دايمـــر لأخـــذ أدوي تحلي

التجلـــط. 

فـــإن  التوصيـــات  آخـــر  حســـب 
المصابـــين بكوفيـــد-19 ولديهـــم ارتفـــاع 
ـــات  ـــس جرع ـــم بنف ـــتم علاجه ـــر ي دي دايم
ــدون  ــلاج المـــرضى بـ ــتخدم لعـ الـــتي تسـ

كوفيـــد-19.

أي أن مـــن الخطـــأ وصـــف أدويـــة 
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الســـيولة لجميـــع حـــالات كورونـــا لكـــن 
ـــاره  ـــلاج في اط ـــذا الع ـــع ه ـــب أن نض يج
يحتاجـــه  هـــل  أولا  ونحـــدد  الصحيـــح 

أو لا؟ المريـــض 

لأن أدوية السيولة تسبب مشاكل صحية 
القلب  مريض  مثل  معينة  لأمراض  خطرة 

الذي تسبب له نزيف داخلي.

وحســـب آخـــر التوصيـــات  الطبيـــة 
ــر  إذا كانـــت نتيجـــة فحوصـــات دي دايمـ
٣ أضعـــاف المعـــدل الطبيـــعي ينصـــح 
باســـتخدام أدويـــة الســـيولة أمـــا إذا وصـــل 
6 أضعـــاف المعـــدل الطبيـــعي يحتـــاج 
المريـــض إلى الحقـــن وان يـــتم ذلـــك داخـــل 
المشـــى مـــع اســـتبعاد أن يكـــون نتيجـــة 

ـــرى.  ـــباب أخ ـــة لأس مرتفع

وكذلـــك إذا كان فحـــص أشـــعة الصـــدر 
أكـــثر مـــن 5٠% لابـــد مـــن تنـــاول أدويـــة 

ـــبي. ـــت اشراف ط ـــيولة تح الس

قد يساعد فحص دي دايمر الأطباء على 
قاتلتين:  تكونا  أن  يمكن  حالتين  استبعاد 
في  دموية  جلطة  العميقة،  الأوردة  تجلط 
دموية  جلطة  الرئوي،  والانصمام  الوريد 

في الرئة.

من  أنه  السلبية  الاختبار  نتيجة  تعني 
المحتمل ألا يكون لديك جلطة دموية. عادة، 
لن تحتاج إلى أي اختبارات أخرى.  ومع 
ذلك، إذا كانت نتائجك غير طبيعية، فهذا لا 
يعني بالضرورة أن لديك جلطة. الاختبار 
ليس نهائيًا. من المحتمل أن يطلب طبيبك 
اختبارات أخرى أي أن فحص دي دايمر 

من الفحوصات غير المتخصصة.
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د. عزيز صادق سنبه

أمر قَضائي...ما سَــندهُ القانوني؟

ــون  ــا للقانـ ــاءَ مُالفـ ــه جَـ ــرى إنّـ ونَـ
ــق الآتي: ــبٍ وِفـ ــن جانـ ــرِ مِـ في أكـ

لِهذا  قانوني  سندٍ  أيّ  وجودِ  عَدمُ   -1
القَضاء  لمجَلسِ  صَلاحيَّة  فَلا  التشكيل. 
الأعلى  القَضاء  مَجلسِ  قانون  الأعلى في 
المنُظّمة  والقَوانين   2٠17 لسِنة   ٤5 رَقم 
عَلى  لِجان  تَشكيل  في  القضائيَّة  للِسُلطة 

غِرار هذهِ اللجنَة. 

القَضاء  مَجلسِ  مَهام  مِن  ليَس   -2
الإجتِماعيَّة  )الظواهِر  مُعالجة  الأعلى 
ما  أخطرُ  النقطة  وهذهِ  للقانون(،  المخُالفِة 
جاءَ  القرار  نص  إنّ  فالملاحَظ  الأمر،  في 
بِمثابةِ نص تَشريعي سوفَ تَلتزم فيهِ اللجنَة 
وتُطبّقه مِن خِلال مُخاطبة مَحاكم التحقيق 
وَضع  وبِذلك  القانونيَّة.  الإجراءات  لإتّخاذ 

مَجلسِ القَضاء الأعلى نَفسه مَحل مَجلس 
هو  وَقت  في  القَوانين  تَشريع  النوّاب في 
فض  عِندَ  القوانين  بتَطبيق  مُختصّة  جِهة 
الزاعات وليست جهة تشريعيَّة للقوانين او 

تنفيذيَّة له.

٣- التشكيل تَضمّن أعضاءً مِن خارِج 
الفصل  لِمبدأ  خِلافا  القضائيَّة،  المؤُسّسة 
بَين السُلطات الذي أكّد عَليه الدستور في 
المادة ٤7 »تَتكون السُلطات الاتحاديَّة مِن 
السُلطات التشريعيَّة والتنفيذيَّة والقضائيَّة 
على  ومهماتها  إختِصاصاتها  وتُمارِس 
فَقد  السُلطات«،  بَين  الفصل  أساس 
أشَركت السُلطة التنفيذيَّة )وزارة الداخليَّة، 
الإعلام  خليَّة  الوَطني،  الأمَن  جَهاز 
الإعلام  )هَيئة  المسُتقلة  والهيئات  الاأني( 
)نَقابة  المهنيَّة  والنقابات  والإتصالات( 

ـــا( أصـــدر مَلِـــس القَضـــاء الأعـــى بتـــاريخ 2٠21/٨/12 )أمـــراً قضائيّ

ـــن يَنتمـــون  ـــس نَفســـه وأخري ـــة المجَل ـــن عضويَّ ـــةٍ مِ ـــن تَشـــكيل لجن تَضمّ

ـــة رَصـــد المُخالفـــات، ثمَّ  إلى جِهـــات مُتلفـــة مانِـــا أيّاهـــا صَلاحيَّ

ـــة حِيالهـــا. ـــة إلى مَحـــاكم التحقيـــق لاتّـــاذ الإجـــراءات القانونيَّ التوصيَّ
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انّ  وَقت  في  الصُحفيّين(،  نَقابَة  الفنانين، 
لِهذهِ  لاتَمتدُ  القضائيَّة  السُلطة  صَلاحيّات 

الجهات عَلى نَحو تَكليفها بِمهام.

لِهـذا  الآخـر  الَخطـر  الجانِـب   -٤
الأمـر فيمـا لـَو طُبّـق هـوَ الولايَّـة الواسـعة 
أنّهـا  حَيـث  مِـن  اللجنَـة  لهـذهِ  الممَنوحَـة 
تُحـدّد )المخُالفـيَن( عَـلى مَواقـعِ التواصـل 
الإجتِمـاعي ووَسـائِل الإعـلام وإنّ مِعيارها 
لتِحديـد هـذهِ المنُشـورات المخُالفٍـة للقانـون 
مَنظومـةِ  عَـلى  خَطـراً  »تُشـكّل  أنّهـا  هـوَ 
بِعـرضِ  تَتَمثـلُ  والـتي  العامّـة  الأخـلاق 
الفسـق  وبَـثّ  العـام  الحيـاءَ  مايَخـدشُ 
والفجـور والـترويج لأفـكارٍ هَدّامـة تَتَنـافى 
وكَذلـك  والأخـلاقي  الديـني  الإلـتزام  مَـع 
الُمحـرّض عَـلى الطائفيَّـة لتِحقيق مَكاسـب 
فـإنَّ  النـص  لِهـذا  ووِفقـا  إنتِخابيَّـة...«، 
الَجميـع مُعـرّض للُِمحاسـبة بِحجـة مُخالفـة 
إحـدى هـذهِ المفُردات، ولانَعـلم كَيف تَجري 
الموَاضيـع ذات  هـذهِ  بَـين  الفَصـل  اللجنَـة 
العَناويـن الواسِـعة والـتي تَحتَمـل مَعـاني 
مُتعـدّدة قابِلـة أنْ يُنسـب تَحـت طائِلهـا أيّ 
مُصطلحـات  إنّ  آخـر  جانـبٍ  ومِـن   . عمـلٍ
الفجور،أفـكار  الفسـق،  )الحيـاء،  مِثـل 
ام الديني والإخـلاقي( تَعابير  هدّامة،الإلـتزِ
زِئبقيَّـة لايَمكـن إيجـاد تَفسـيٍر أو تَعريـفٍ 
جامـع مانِـع واضَح الدلالـةِ والبيـانِ لهـا، 
لاسـيما إنَّ اعضـاء اللجنَـة ليَسـوا خُـبراء 
. بَـلْ نَعتقـدُ بانّهُ  قانـون أو لغـةٍ أو أكاديمـيّنَ
مِـن الممُكن إسـتِخدامه مُسـاراً بِصدرِ أيّ 

إقصـاؤهم. يُـراد  أو جهـةٍ  شخـصٍ 

5- ثمَّ مـــا هـــوَ الوَصـــف القانـــوني 
)للِتوصِيَّـــة( الـــتي تَرفعهـــا اللجنَـــة إلى 
ــكوى أم  ــل هي شَـ ــق؟! هـ ــاكم التحقيـ مَحـ
مـــاذا؟ وهَـــل هـــذا الأمـــر القضـــائي يَكـــفي 
سَـــندا قانونيـــا لتِحريـــك الَمحكمـــة في 

ــة؟ ــراءات القضائيَّـ ــاذ الإجـ اتخـ

القَضـاء  مَجلـِس  كانَ  إذا  وأخـيراً   -6
المخُالفـات  مُعالجـة  في  جـاداً  الأعـلى 
الإدّعـاء  عَمـل  تَفعيـلُ  فالأحـرى  قانونيَّـة 
دَورهُ الحقيـقي.  أخـذَهُ  وَحثّـه عـلى  العـام 
ظاهـرة  قانونيَّـة  مُخالفـات  حِيـال  لاسـيما 
للقـاصي والـداني. ولعَـلّ التجـاوزات عَـلى 
أمـوالِ الدولـةِ خصوصـا عقاراتهـا وكَذلـك 
إعترافـات بَعـض السياسـيين عَلى أنفسهم 
بِقضايـا فَسـاد وإسـتِلام الرشـاوي، هـذهِ 
المخُالفـات الـتي في كَثـير مِنهـا عَبـارة عَـن 
سِـوى  لاتَحتـاج  الأركان  مُكتملـة  جَريمـة 

العـام. مِـن الإدّعـاء  تَحريكهـا 

نَعتقـــد إنّ مَوضـــوع )المنُشـــورات( الـــذي 
ــبُ  ــذا يَتطلـ ــائي هـ ــرار القضـ ــهُ القـ تَناولـ
تَدخّـــل تَشريـــعي، إنْ كَانـــت هُنـــاك ضَرورةً 
ـــرة،  ـــة الظاهِ ـــا في مُعالج ـــا تَشريعيّ ونقص
لا أنْ يَـــتّم هـــذا الشـــأن بأمـــرٍ أقـــرب 
مـــا يَكـــون قَـــراراً إداريّـــا ومِـــن جِهـــة 
غَـــير مُختصّـــة، لإن المشُـــكِلة سَـــتَتَفاقَم 
ـــلى  ـــرفٍ عَ ـــن طَ ـــد تُســـتَغل مِ مُســـتقبلًا، وقَ

حِســـاب طـــرفٍ آخـــر.
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كان بعض المستهزئن بالشعائر الحسينية بشكل عام 
وبزوارهم  المعصومن صلوات لله عليهم  رياض  وبزيارة 
بشكل خاص يكنون الزوار بـ)أهل الجريبات(، والجريبات 
الذي يضع  الكيس  )جراب( أي  جمع لُجريب وهو مصغر 

الزاير به امتعته.

وقصتنا اليوم هي حادثة وقعت مع أحد أصحاب )الجريبات( ممن 
ذهب لزيارة الإمامين الكاظمين صلوات لله عليهما، وقد سمعتها عن 

أبي رحمه لله وغيره من رواة تراث جنوب العراق.

ومما يجدر الإشارة له بأن الزوار من جنوب العراق قبل توفر وسائل 
صلوات  أئمتهم  مراقد  جميع  لزيارة  يخرجون  كانوا  الحديثة  النقل 
العسكريين  أولًا ثم  بغداد  المقدسة فزورون الكاظمين في  لله عليهم 
في سامراء ثم الأمام الحسين وأبا الفضل العباس بكربلاء المقدسة 
ويختمون سفر زيارتهم عند أمير المؤمنين في النجف الأشرف، وكان 
أحد زوار الإمامين الكاظمين صلوات لله عليهما قد نزل في مقهى 
من مقاهي الأعظمية كي يرتاح ثم يكمل مسيرة نحو إماميه، وما أن 
جلس حتى اتفق من في المقهى على السخريه منه، وقالوا: هذا من 
أهل الجريبات دعونا نسخر منه ونحرجه فهو لا يفقه شيئًا، وهو بمجرد 
أن جلس هومت عينه فسع هاتفًا يقول يعلمه كيف يواجه من سيسخر 
به. استيقظ مما كان فيه حتى وجدهم قد احاطوا به، فقال له بعضهم: 
متدين  أنت  ثانيًا: يعني  نعم، فسأله  زائر، فرد عليه:  أأنت  قواك لله 
الحمد  نعم  صاحبنا:  فأجاب  الإسلام،  وتاريخ  بالسيرة  معرفة  ولك 
الخلفاء  عدد  كم  اختبرك،  دعني  حسنا  ثالثًا:  المستهزئ  فسأل  لله، 
كيف  وقالوا:  جميعًا،  فضحكوا  ونصف،  أربعة  فأجاب   الراشدين؟ 
ذلك؟! فرد صاحبنا بما علمه الهاتف: الخليفة الأول أبو بكر، والثاني 
عمر، والثالث عثمان، والرابع علي ـ صلوات لله على أمير المؤمنين ـ 
والخامس عائشة، وبما أن المرأة نصف الرجل في غير مورد من موارد 
الفقه الإسلامي صارت نصف خليفة، فصار المجموع أربعة ونصف، 
يقول فانفضوا من حوله وهم محرجون ويقولون: أردنا الاستهزاء به 

فهزئ بنا.      
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تميز بإجراء عمليات القلب المفتوح 
لأطفال بعمر الثلاثة أشهر 

رشا الخالدي

عملية   )600( إجراء  كربلاء  في  التخصصي  الكفيل  مستشفى  أعلن 

بجراحة القلب المفتوح للأطفال بنسبة نجاح بلغت )95%(، وفيما بن أنه 

يملك مركزاً متطورا للعناية بمرضى عمليات القلب، أشار الى أنه يتميز 

بإجراء العمليات للأطفال بأعمار اقل من )3( أشهر وأوزان قليلة.
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وقـــال مديـــر المستشـــى د. جـــاسم 
الابراهـــي، في حديـــث صحـــفي، ان 
المستشـــى خـــلال خمـــس أعـــوام أجـــرى 
)6٠٠( عمليـــة قلـــب مفتـــوح لأطفـــال بأعمـــار 
مختلفـــة، وحقـــق نســـبة نجـــاح فيهـــا بلغـــت 
ـــس  الــــ)95%( وهي نســـبة تضـــاهي وتناف

مراكـــز جراحـــة القلـــب المتطـــور.

وأضـــاف الإبراهـــي، ان العمليـــات 
ــب وهم  ــون وأجانـ ــاء عراقيـ ــا أطبـ أجراهـ
مـــن أكـــبر اطبـــاء العـــالم في جراحـــة 
ـــيرا إلى ان  ـــال، مش ـــوح للأطف ـــب المفت القل
النجـــاح الـــذي حققـــه مستشـــى الكفيـــل 
المـــلاكات  بفضـــل  هـــو  المجـــال  بهـــذا 
الطبيـــة والتمريضيـــة والتقنيـــات الحديثـــة 

ــا. ــور الطـــبي عالميـ ــت التطـ الـــتي واكبـ

ـــه قـــال مديـــر مركـــز جراحـــة   مـــن جانب
قلـــب الاطفـــال بالمستشـــى الدكتـــور احمـــد 
ـــال  ـــب الاطف ـــودي، أن مركـــز جراحـــة قل عب
حداثـــة  رغم  الكفيـــل  مستشـــى  في 

مركز جراحة القلب 

بمستشفى الكفيل 

يُحقق نجاح بنسبة 

)95%( وينافس 

المراكز المتطورة
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تأسيســـه لكنـــه أصبـــح يضـــاهي نظرائـــه 
المتطـــورة عـــلى مســـتوى مراكـــز جراحـــة 

القلـــب في الـــدول الاخـــرى.

وبـــين عبـــودي، أن المركـــز انشـــئ في 
وهـــو  المستشـــى  داخـــل   2٠17 عـــام 
يمتلـــك الآن بـــنى تحتيـــة وتقنيـــات عاليـــة 
ومـــلاك طـــبي وتمريـــضي متخصـــص، 
ـــل مناســـب للمـــرضى  ـــه بدي ـــا بجعل ونجحن
الذيـــن كانـــوا يضطـــرون للســـفر خـــارج 
ــه  ــا، أنـ ــلاج، موضحـ ــرض العـ ــلاد لغـ البـ
ـــبي  ـــق ط ـــز فري ـــل في المرك ـــاركنا بالعم ش
أمريـــي يملـــك الخـــبرة بالتعامـــل مـــع 
مختلـــف الحـــالات المعقـــدة لشـــوه القلـــب 

ــال. ــولادي للأطفـ الـ

وأضـــاف عبـــودي، ان العمـــل بالمركـــز 
ــه  ــذ انطلاقتـ ــدة منـ ــيرة متصاعـ ــدأ بوتـ بـ
)2٠21( عـــام  مـــن  حزيـــران  ولغايـــة 
بنســـبة نجـــاح  )6٠٠( عمليـــة  أجرينـــا 
ـــز  ـــا موجـــود في مراك ـــة لم متطـــورة ومقارب
ـــا  ـــيرا إلى ان أهم م ـــة،  مش ـــب العالمي القل
ــات  ــراء عمليـ ــو إجـ ــز هـ ــذا المركـ ــز هـ يُمـ
القلـــب للأطفـــال مـــن الأعمـــار الصغـــيرة 
مـــن  يعانـــون  الذيـــن  القليلـــة  والأوزان 
ــوت  ــة فالـ ــين ورباعيـ ــين البطينـ ــات بـ فتحـ

ــر. ــة اخـ ــوهات خلقيـ وتشـ

 مـــن جهتـــه قـــال مســـؤول وحـــدة العنايـــة 
المركـــزة لجراحـــة القلـــب بالمستشـــى د. 
ــز  ــذا المركـ ــاحي، إن هـ ــلي الميـ ــد عـ أحمـ

مجهـــز بتقنيـــات وأجهـــزة عاليـــة الكفـــاءة 
وبمســـتوى مـــا موجـــود في المستشـــفيات 
المتقدمـــة، مبينـــا، أن المريـــض يكـــون تحـــت 
المراقبـــة المشـــددة وعـــلى مـــدار الســـاعة 

ـــز. ـــذا المرك ـــوده به ـــترة رق ـــة ف طيل
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عنـــاصر  إن  الميـــاحي،  وأضـــاف   
ــد  ــبي والتمريـــضي المتواجـ ــق الطـ الفريـ
ــبرة  ــون خـ ــون ويمتلكـ ــز هم مدربـ بالمركـ
ويملكـــون  مراكـــز  هكـــذا  في  للعمـــل 
ــرضى  ــع مـ ــل مـ ــة للتعامـ ــارات عاليـ مهـ

مـــن  كانـــوا  ســـواء  القلـــب  جراحـــة 
أن  إلى  لافتـــا   الكبـــار،  او  الصغـــار 
المركـــز بإمكانـــه التعامـــل مـــع أطفـــال 
أوزانهـــم أقـــل مـــن )5( كلغـــم وبأعمـــار 

ــر. أشهـ الــــ)٣(  ــاوز  تتجـ لا 
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

 لوحات من �لعر�ق

 في �لقرن �لتا�ص��ع ع�صر

اللوحـة الأولى والثانيـة من رسم الفنان 
 )ROBERT CLIVE( كليـف  روبـرت 
الـشرق  )1٨27-19٠2( مـن رحلتـه نحـو 
في منتصف القرن التاسـع عشر ووضعها 
الأولى في  طبعتـه  كتـاب صـدرت  ضمـن 

لنـدن عـام 1٨52 بعنـوان:

 )PERSIAN GULF - THE BLACK SEA(
خليج فارس والبحر الأسود، وما يهمنا من 
عن  رسمها  التي  اللوحة  هو  الكتاب  ذلك 

بغداد وعن الموصل.

اللوحة الأولى من الموصل  

ووضـــع لهـــا عنـــوان )Sheikh Adi( أي 
ـــذي يطلـــق عليه بالخطـــأ  ـــيخ آدي، وال الش

ــش  ــل وادي لالـ ــدي، وهي تمثـ ــيخ عـ الشـ
ـــرب عـــين ســـفني حـــوالي 6٠ كم شمـــال  ق
غـــرب الموصـــل، ولالـــش باللغـــة الكرديـــة 
والفارســـية القديمـــة تعـــني زهـــرة زاهيـــة 
ـــه  ـــيخ آدي بقبت ـــبر الش ـــرب ق ـــوان، وبق الأل
ـــران  ـــراق وإي ـــشرة في الع ـــة المنت المخروطي
ــين  ــد عـ ــدان، توجـ ــن البلـ ــا مـ دون غيرهـ
مـــاء يقـــول المتصوفـــة مـــن الإيزيديـــين أن 
هنـــاك قنـــاة سريـــة بـــين عـــين المـــاء تلـــك 

وبـــر زمـــزم في مكـــة المكرمـــة.

إلى  الطائفـــة  هـــذه  تعرضـــت  لقـــد 
وصفهـــا بصفـــات ليـــس حقيقيـــة، ومنهـــا 
أنـــه  عليه  أُطلـــق  فقـــد  شـــيخها  اسم 

في حديث الصورة لهذا العدد ثلاث لوحات من القرن التاسع عشر، 

من المدن الرئيسية في البلاد آنذاك وهي الموصل وبغداد والبرة.
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الأمـــوي  مســـافر  بـــن  عـــدي  الشـــيخ 
ـــد نـــشر الشـــيخ  ـــة، وق ـــة الزيدي وأنهـــا فرق
عـــلي الـــشرقي دراســـة وافيـــة في مجلـــة 
ـــشر  ـــد الحـــادي ع ـــة المجل ـــان اللبناني العرف
1926 جـــاء فيهـــا: »اشـــتهرت هـــذه الفرقـــة 
ـــد  ـــه للأمـــوي يزي ـــل إن ـــة، فقي ـــاسم الزيدي ب
ــن  ــونه، ويمكـ ــم يقدسـ ــة، وإنهـ ــن معاويـ بـ
أن يكـــون وهمـــا نشـــأ بـــين جماعـــة مـــن 

ــاب«. الكتـ

عبـــدة  انهـــم  عليهـــا  أُطلـــق  كمـــا 
ــم  ــدون لله، لكنهـ ــل هم يعبـ ــيطان، بـ الشـ
يرفضـــون الجمـــع بـــين حـــرفي الشـــين 
ـــلى الأرض  ـــون البصـــاق ع ـــاء ويحرم والط
ــم  ــن، ولهـ ــن أي لعـ ــاءمون مـ ــا، ويتشـ علنـ

ــة  ــة بالديانـ ــم علاقـ ــفة في ذلـــك. ولهـ فلسـ
في  والمذاهـــب  ]الأديـــان  الزرادشـــتية. 
ــراء  ــن جـ ــوا مـ ــد تعرضـ ــراق66[. وقـ العـ
ــل  ــن قبـ ــاب مـ ــل والاغتصـ ــك إلى القتـ ذلـ

داعـــش عـــام 2٠1٤.

اللوحة الثانية

أمـــا اللوحـــة الثانيـــة فهـــي لنفـــس 
ــي  ــة، فهـ ــترة الزمنيـ ــس الفـ ــان، ونفـ الفنـ
مـــن بغـــداد أيـــام حـــم العثمانيـــين،  وقبـــل 
ـــا أن الصـــورة مـــن العـــراق،  أن يـــصرح لن
ــر  ــآذن والنهـ ــاب والمـ ــاع القبـ ــإن اجتمـ فـ
وشجـــر النخيـــل فهـــذا يـــدل عـــلى أنـــك في 

العـــراق.
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ـــو  ـــترة ه ـــك الف ـــداد في تل كان والي بغ
ــگلي  ــا الگوزلـ ــيد باشـ ــوالي محمد رشـ الـ
1٨56م(  -1٨51 127٣هــــ( / )   -  126٨(
ـــون عليه  ـــه العراقي ـــب أطلق ـــگلي لق والگوزل
ويعـــني صاحـــب النظـــارات، ويبـــدو أنـــه 
العـــراق،  النظـــارة في  لبـــس  مـــن  أول 
وقـــف الفنـــان روبـــرت كليـــف في جنـــوب 
ـــب  ـــداد أي جان ـــن بغ ـــشرقي م ـــب ال الجان
الرصافـــة، وكانـــت منطقـــة زراعيـــة قبـــل 
ــذي كان  ــران، الـ ــد العمـ ــا يـ ــد لهـ أن تمتـ
ـــة بالجانـــب  ـــك الجانـــب مقارن كبـــيراً في ذل
ــو لم  ــداد لـ ــرخ، وبغـ ــب الكـ ــربي جانـ الغـ
نذكـــر تـــاريخ اللوحـــة فهـــي تعـــطي صـــورة 

عـــن بغـــداد لقـــرون قبـــل دخـــول الحيـــاة 
العصريـــة إليهـــا مـــن أبنيـــة وعمـــارات 

عاليـــة.  

اللوحة الثالثة 

أمـــا اللوحـــة الثالثـــة فهـــي لشـــط العـــرب 
في البـــصرة، نشرهـــا الأســـتاذ مؤيـــد 
الونـــداوي في 29 مايـــس 2٠1٨ بعنـــوان 
ـــة لشـــيخ المحمـــرة، فـــفي عـــام 1٨72  تحي
ـــة  ـــة التابع ـــد البخاري تم نهـــب ســـفينة البري
للهنـــد البريطانيـــة المســـاة كشمـــير مـــن 
ــلحين،  ــسراق المسـ ــن الـ ــة مـ ــل عصابـ قبـ
ـــك  ـــير ذل ـــلع وغ ـــن س ـــوال م ـــوا بأم ثم هرب
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ـــل  ـــوا بقت ـــة وقام ـــف روبي ـــغ ٤2٠٠٠ أل بمبل

المهندســـين  رئيـــس  وأصابـــوا  الوقـــاد 

والضابـــط الأقـــدم وثلاثـــين مـــن الطـــاقم.  

تقدمـــت الحكومـــة البريطانيـــة باحتجـــاج 

شـــديد اللهجـــة ســـيما وأن الحادثـــة وقعـــت 

عثمانيـــة  حربيـــة  ســـفينة  نظـــر  تحـــت 

مســـلحة، الحادثـــة أقحمـــت شـــيخ المحمـــرة 
بالتدخـــل، وفعـــلًا تم إلقـــاء القبـــض عـــلى 
الجنـــاة وإســـترجاع المـــواد المنهوبـــة، وتم 
ــذي  ــن الـ ــنق البعـــض وحبـــس الآخريـ شـ

شـــاركوا في عمليـــة النهـــب.

ــة  ــإن شركـ ــان فـ ــن العرفـ ــير عـ وكتعبـ
مـــن  أمـــراً  الهنـــد الشرقيـــة أصـــدرت 
بعـــد هـــذه الحادثـــة وإلى جميـــع ســـفنها 
ــة شرف  ــار تحيـ ــلاق النـ ــوم بأطـ ــأن تقـ بـ
للشـــيخ، وذلـــك عنـــد مـــرور الســـفن مـــن 
ــذه  ــرة. هـ ــه في المحمـ ــر إقامتـ ــام مقـ أمـ
الممارســـة اســـتمر العمـــل بهـــا ولســـنوات 
طويلـــة ولحـــين ازاحتـــه عـــن المشـــيخة، 
أمـــا اللوحـــة فهـــي لســـفن شركـــة الهنـــد 
الشرقيـــة وهي تطلـــق مدافعهـــا تحيـــة 

ــرة.  ــيخ المحمـ لشـ

شركة الهند الشرقية 

أصدرت أمراً إلى جميع 

سفنا بأن تقوم باطلاق 

النار تحية شرف لشيخ 

المحمرة عند مرورها من 

أمام مقر اقامته.
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المسعدة
بقلم: عبد الحسين الساعدي

الحلقة الرابعة

مـــا إن انتهـــى )نـــاجح( مـــن كلامـــه 
حـــتى قـــال أحـــد الجالســـين:

- تريد تگول كل الشيوعية عاشگين)1(؟!

كان الشـــيخ يرتـــب الجمـــر في الوجـــاغ 
بـ)منـــگاش()2( كان بيـــده، وقـــال موجهـــا 

ـــر. ـــاجح( وهـــو ينظـــر للجم ـــه لـ)ن كلام

- مـــوش)٣( كلمـــن حچالـــه چلمـــة ينگـــص 
راســـه؟!)٤(.

ورفع رأسه نحو السيد وأكمل:

- موش)5( هج)6( سيدنا لو أنا غلطان؟.

تكلم السيد وهو يداعب حبات مسبحته:

ـــذي صـــار شـــيوعيا سمعتهـــا مـــن  1ـ قصـــة العاشـــق ال
جـــاسم مجيـــد لازم مـــن أهـــالي ناحيـــة المـــشرح في 

ـــان. ـــة ميس محافظ
2ـ هو ملقط حديدي أو ما يسى بماشة نار.

٣ـ أداة لهـــا اســـتعمالات عـــدة منهـــا: النـــفي بمعـــنى 
ليـــس، والتوكيـــد، والاســـتفهام، وهنـــا اســـتخدمت 

بمـــعى )ليـــس(.
٤ـ المعنى: ليس كل من تكلم كلمة قطع رأسه.

5ـ هنا استخدمت اداة استفهام. 
6ـ  هكذا.

- حشاك من الغلط.

عـــلى  رد  مـــن  جهـــة  إلى  نظـــر  ثم 
وقـــال: )نـــاجح( 

- )نـــاجح( يقصـــد صـــاروا شـــيوعية 
ــراء، وإلا  ــم الفقـ ــا هامهـ ــدهم مـ ــة عـ لغايـ
ليـــش يمنعـــون النـــاس مـــن دفـــع الحـــق 
الـــشرعي، وانـــتم تعرفـــون كلـــش زيـــن)7( 
ويـــن تـــروح افلـــوس حقوقـــم الشرعيـــة.

والتفـــت الســـيد جهـــة المـــلا وكأنـــه يريـــد 
ا عـــلى مـــا يقـــول. شـــاهدًَ

- أكـــو يـــوم واحـــد منـــم احتـــاج والمـــلا 
عـــده شي مـــن الحقـــوق وقـــصر ويـــاكم؟! 

ـــد. ـــد يســـتلمه عبي ـــه زي وشـــو إلي يدفع

ـــع عـــلى كلام الســـيد بصـــوت  رد الجمي
مســـوع وآخـــر شـــبه مســـوع:

- حاشا، لا  أنت مقصر ولا الملا مقصر.

ــع  ــوت مرتفـ ــم بصـ ــيد عليهـ ــرد السـ فـ
ــة: ــا ثقـ ــبرة كلهـ ــبيًا وبنـ نسـ

7ـ تعلمون جيدا.
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- مـــا بيهـــا منـــة عليـــم فلـــوس صاحـــب 
الزمـــان عجـــل لله فرجـــه، وأنـــا والمـــلا 

ــوات لله عليه. ــام صلـ وكلاء نايـــب الإمـ

ــم )نـــاجح(  ــيرة تكلـ ــكته قصـ ــد سـ وبعـ
ــلًا: ــب الإذن قائـ ــد أن طلـ بعـ

- سيدنا تسحلي اقترح.

السيد: تفضل.

ــام  ــص أيـ ــا تخصـ ــش مـ ــيدنا ليـ - سـ

عاشـــور)٨( وتبـــين للنـــاس غلـــط )العســـم(، 

وشـــلون ضحكـــوا عـــلى النـــاس، وشـــلون 

ـــن شهـــر محـــرم  ـــام عاشـــوراء، العـــشرة الأولى م ٨ـ أي
الأحـــزان.
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ـــاكل  ـــاس صـــارت ت ـــن حكمـــوا روســـيا ن م
الميتينهـــا مـــن الجـــوع.

ــراد )نـــاحج(   ــن مـ ــيد عـ ــتفهم السـ اسـ
مـــن لفظـــة )عســـم( فهـــو لم يســـع بحركـــة 
أو حـــزب أو أي شيء يحـــم روســـيا يحمـــل 

ـــكًا: ـــرد الشـــيخ ضاح ـــظ، ف ـــذه اللف ه

- هـــاي ســـوالف )نـــاجح( العســـم يعـــني 
ـــدهم اليـــسرى)9(. ـــسر الي يشـــتغلون بي الي

ــر إلى  ــو ينظـ ــيد ورد وهـ ــم السـ ابتسـ
ــلًا: )نـــاجح( قائـ

الحسيني  )المنبر(  الممبر  وظيفة  مو   -
هاي الشغلات.. 

ثم راح يديـــر وجهـــه بـــين مـــن في 
المضيـــف وكأنـــه في حلقـــة درس موزعًـــا 
نظراتـــه عـــلى طلبتـــه بالتســـاوي، كان 
الحضـــور يصغـــون للســـيد بـــكل اهتمـــام 
حـــتى أن )شنيشـــل( بعـــد أن أكمـــل لـــف 
التـــن)1٠( لأبي  بقوطيـــة  سجارتـــه رمى 
)نـــاجح( مـــن غـــير أن يحـــرك وجـــه عـــن 
جهـــة الســـيد، وأبـــو )نـــاجح( لم يشـــكره 
فقـــط هـــز رأســـه وأخـــذ )القوطيـــة( وهـــو 
ينظـــر إلى الســـيد فتحهـــا وجعـــل غطاءهـــا 
بـــين خنـــصره وبنـــصره وأخـــذ ورقـــة اللـــف 
وقضـــم طرفهـــا العلـــوي بأســـنانه وراح 
ــة  ــة سريعـ ــا بطريقـ ــغ ويلفهـ ــا بالتبـ يعبئهـ
ـــه  ـــين ســـبابته وابهام ـــغ ب وهـــو يعـــصر التب

9ـ أي الأعـــسر، مـــن يســـتخدم يـــده اليـــسرى، وهـــو 
تعريـــض بالتيـــار اليســـاري.

1٠ـ علبة يوضع فيها التبغ مع ورق لف السجائر.

عـــصًرا لطيفًـــا، ومـــا هي إلا ثـــوان معـــدودة 
متســـاوية  ســـيجارة  صـــارت  حـــتى 
الأطـــراف انيقـــة، ســـد )القوطيـــة( بغطائهـــا 
وناولهـــا لمـــن في جنبـــه، فأعـــاد الرجـــل مـــا 
ـــو نـــاجح(.. والســـيد مســـتمر في  ـــه )أب فعل

كلامه:    

عــلى  وأرد  انتقــد  اليــوم  يعــني   -
عــلى  أرد  وباجــر  والقوميــة  الشــيوعية 
لا  يطلعنــا..  تيــار  أو  حــزب  يــا  مــدري 
ــلم  ــبر( يع ــبر )المن ــة المم ــتي لا.. وظيف بابي
الإمــام  ويــا  ويربطهــا  عقايدهــا  النــاس 
الحســين صلــوات لله عليه، ويبــين مصايــب 
عاشــوراء.. والنــاس إذا افتهمــت عقايدهــا 
وتمســكت بإمامهــا صلــوات لله عليه مــا 
يخدعهــم لا الحــزب الفــلاني ولا العــلاني.. 
والي تفضــل بيــه ـ وليــدي نــاجح ـ صحيــح 

ــبر(. ــبر )المن ــه المم ــو مكان ــس م ب

كأن عمليـــة تبـــادل )قوطيـــة التـــن( 
فتحـــت شهيـــة الجميـــع للتدخـــين، مـــد 
الشـــيخ )منگاشـــه( إلى الوجـــاغ واخـــرج 
وراح  غليونـــه  عـــلى  ووضعهـــا  جمـــرة 
يسحـــب الدخـــان وهـــو ينظـــر لـــه بنشـــوة 

ــه. ــلى خصمـ ــصر عـ ــن انتـ مـ

تكلم أحدهم قائلًا:

- سيدنا إذا حسبالم)11( من تعوفونهم 
الخطأ)12(..  من  حشاك  ترى  يعوفونا  هم 

11ـ  حسبالم، أي إذا كنتم تعتقدون
في  –ســـابقا-  الجاريـــة  المهذبـــه  طـــرق  مـــن  12ـ 
الحـــوارات لا يبـــين خطـــأ الشخـــص المحـــترم، فقـــط 
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بالكوفة  جنت  مسلم)1٣(  بوفاة  العام  أنا 
وسمعتهم شلون يقرون ردتهم:

أول  يشهـــد  ربي  عـــلي  يشهـــد 
ـــو ذر  ـــاني أب ـــا مســـلم والث شـــيوعي بالدني

)1٤ الغلفـــاري)

ــل  ــه أكمـ ــم كلامـ ــتم المتكلـ ــل أن يـ وقبـ
آخر:

شســـووا)15(  العـــام  ونســـيتوا   -
مـــن  الچبـــير  بالســـوگ  بالكاشـــاني)16( 
بماســـه  ولگينـــاهم  القرايـــه  خلصـــت 

. )1 7 ( مشـــگگينهن و

كلام  عنـــدهم  الحاضريـــن  كل  كان 
وشـــواهد كثـــيرة غـــير أن ســـيد عبـــد 
الزهـــراء تكلـــم فســـكت الجميـــع، غـــير 
ـــلى  ـــه ع ـــرغ غليون ـــو يف ـــيخ وه ـــعال الش س
حافـــة الوجـــاغ مـــن بقايـــا التبـــغ المحـــترق 

ــيد: في جـــوف الغليـــون، قـــال السـ

مـــو  النـــاس  بـــس  كلامـــم  - صح 
يشـــار لـــه بأنـــه جانـــب الصـــواب بنـــفي الخطـــأ عـــن 

كلامـــه ثم يبـــين مـــا يـــراه صحيحـــا.
1٣ـ يعني ملسم بن عقيل عليه السلام.

1٤ـ مـــن الـــردات الـــتي كان شـــيوعية الكوفـــة يرددونهـــا 
كي يخدعـــون النـــاس أيـــام المـــد الأحمـــر في العـــراق.

15ـ فعلوا
الثمـــن  غـــالي  الفاخـــر  الإيـــراني  السجـــاد  16ـ 
ـــوات  ـــام الحســـين صل ـــة الإم ـــث كان خدم المعـــروف، حي
المجالـــس  يفرشـــون  العـــمارة  مدينـــة  الله عليه في 

الحســـينية منـــه.
17ـ يعـــني ممزقـــين، والحادثـــة وقعـــت في مجلـــس 

ــر. ــد الأحمـ ــام المـ ــير ايـ ــمارة الكبـ ــوق العـ سـ

فمـــن  عقـــول..  عدهـــا  هم  غشمـــا)1٨( 
الحســـين  الإمـــام  ويعرفـــون  يفكـــرون 
صلـــوات لله عليه إمـــام المســـلمين وهمـــه 
مســـتحيل  بعـــد  عقيـــدة  عـــن  يحبونـــه 
يغشهـــم)19( واحـــد ويخليهـــم يركضـــون ورا 
ملذاتهـــم ومطامعهـــم الشخصيـــة.. مـــن 
ـــر  ـــم باچ ـــان إمامه ـــب الزم ـــون صاح يعرف
ـــا  ـــوم م ـــم المظل ـــار إمامه ـــب بث يجـــي ويطال
ــون  ــه، لا لا راح يتبعـ ــون عدوانـ راح يتبعـ

نـــواب إمامهـــم الي يطلـــب بثـــارهم..

وبعـــد ســـكته قصـــيره راح الســـيد 
الحاضريـــن،  وجـــوه  يتصفـــح  خلالهـــا 
تأثـــرهم  مـــدى،  معرفـــة  يريـــد  وكأنـــه 
ــلى  ــده عـ ــع يـ ــو يضـ ــل وهـ ــه، أكمـ بكلامـ

عمامتـــه:

- نـــواب صاحـــب الزمـــان اقصـــد بيهـــم 
ــن الي جامعـــين  ــاء المذهـــب المجتهديـ علمـ

ـــة. ـــشروط المطلوب ال

* * *

النـــاس  كان  الأثنـــاء  هـــذه  في 
مجتمعـــون في )مگعـــاد()2٠( بيـــت )راهي( 
ــد(  ــم )وليـ ــين ومعهـ ــض المعلمـ ــم بعـ وفيهـ
ـــون  ـــف يجعل ـــا بينهـــم كي يتدارســـون في م
ــف،  ــن المضيـ ــدون عـ ــلف يبتعـ ــل السـ أهـ

قـــال شريهـــان:

1٨ـ ليسوا سذجا.
19ـ يخدعهم.

ـــون  ـــيخ، ويك ـــيد أو الش ـــير الس ـــة لغ 2٠ـ محـــل الضياف
ـــف. ـــن المضي ـــر م اصغ
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بالخير  أيام صويحب  - لله يضكر)21( 
شلون بزمانه خلا المضيف فارغ.

فــرد عليه أحــدهم بحــزم وشــدة وغضب 
واضح:

- أي مـــن خلانـــا واحـــد يشـــك بالآخـــر، 
لله يضكـــرك بالخـــير يـــا )أُمـــين( يـــلي 

محـــد عرفلـــك خـــبر مـــن ســـاعتها.

ــن  ــت حزيـ ــوت خافـ ــر بصـ ــده آخـ فأيـ
وكأنـــه مختنـــق:

- لله يـــرحم )حليمـــة( الي نكتلـــت عـــلى 
ــة)22(.. والســـلف تفلـــش لـــو  بطـــن الفارغـ

مـــا عـــگل)2٣( الشـــيخ.

الماضي  من  كان  لما  الذكريات  عادت 
وما حاولوا تناسيه في خضم حماستهم، 
ينظر  واحدًا  بوجل وصار  المعلمون  سكت 
يبادر  يريد صاحبه  إلى الآخر وكلا منهم 
بإلهاء الناس عن ذكرياتها الحزينة، فلا بد 
من متحدث حذق يغير مجرى الحديث أو 

يجعله لصالحهم، تكلم أحدهم:

ــة  ــرة متعلمـ ــو المـ ــا لـ - أي لله يرحمهـ
وماكـــو الاقطاعيـــة ولا البرجوازيـــة لمـــا 

انقتلـــت )حليمـــة( ولا غيرهـــا..

ـــان(  ـــال )شريه ـــه ق ـــتم كلام ـــل أن ي وقب
مســـتغربًا:

21ـ في لهجـــة أهـــل جنـــوب العـــراق يبدلـــون الـــذال في 
بعـــض المـــوارد ضـــاء.

22ـ أي انها بريئة من تهمة الشرف التي وجهت لها.
2٣ـ يعني عقل، أي حكمة الشيخ.

- حيرتنـــا اســـتاد هـــو لله موجـــود 
حـــتى يرحمهـــا لـــو مـــا موجـــود وخـــل 

بكيفهـــا؟!. تســـوي 

لكنـــه ســـكت بعـــد أن رمقـــه )وليـــد( 
ـــوس  ـــس كل الجل ـــن لي ـــه، لك ـــرة غاضب بنظ
فتكلـــم  )وليـــد(..  يطيعـــون  أو  يهابـــون 

شخـــص آخـــر:

ـــع  ـــا يطل ـــة م ـــنهي المتعلم ـــود)2٤( ش - ع
ـــه  ـــب المحـــد يعرف عليهـــا )صويحـــب( الغري
عـــاگل  أُمـــين  بـــس  أصلـــه حچـــي)25(، 
ـــاجي)27(  ـــلى ب ـــاته)26( وسلم ع ـــار بريش وط

ــه..  سمعتـ

وهـــو  خافـــت  بصـــوت  يتكلـــم  كان 
ينكـــث الأرض بعـــود كـــسره مـــن فـــراش 
)المگعـــاد( ثم رفـــع رأســـه ناظـــرًا للمعـــلم 
المتحـــدث وأردف بصـــوت غاضـــب لا يخلـــو 

مـــن نـــبرة الاســـتهزاء:

- ويـــا ابـــن )چلـــب()2٨( يـــرضى  يخـــلي 
بتـــه تـــدرس عـــدكم وانـــت حـــتى مطايـــا 

ـــم)29(. ـــلمت من ـــا س ـــلف م الس

2٤ـ أداة لها استعمالات كثيرة منها التنبيه.
25ـ كلام.

26ـ كناهيه عمن ينجو باقل الخسائر أو سالما.
27ـ باقي.

2٨ـ يعني أي شخص تافه عديم الشرف.
29ـ كناهي على انهم فجار ليس لديهم حرمة أو شيء 
أفعال  اتيان الحمير من  إن  دنيء يترفعون عنه، حيث 

أرذال المجتمع.
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فيلسوف الغربة والتوحد
الحكيم المسلم الذي ألهم فلاسفة التنوير في أوروبا

موفق هاشم عبيد

فيلســـوف كغـــيره مـــن فلاســـفة العربيـــة والإســـلام، نبـــغ في مـــال الطـــب 
ـــب والأزمـــان،  ـــك الحق ـــل نظـــيره في تل ـــا ق ـــدع فيهـــا إبداعً ـــك، وأب والأدب والفل
يمكـــن اســـتظهار مهاراتـــه الفكريـــة والفلســـفية والطبيـــة والأدبيـــة وغيرهـــا 
في رائعتـــه الشهـــيرة )حي بـــن يقظـــان(، تلـــك اليتيمـــة الـــتي ظـــل يلازمهـــا 
ـــرن الثـــاني عـــشر الميـــلادي حـــى  الإعجـــاب والانبهـــار منـــذ صدورهـــا في الق
العـــر الحديـــث، خصوصًـــا مـــن لـــدن الكتـــاب والمفكريـــن الغربيـــن، إنـــه 

ـــي. ـــي الأندل ـــل القي ـــن طفي اب

محمد  بن  الملك  عبد  بن  محمد  اسمه 
قيس  قبيلة  إلى  نسبه  ينتهي  الذي 
اليمانية)1(، ولد قرب غرناطة سنة 5٠6هـ، 
غرناطة،  وطبيبًا في  معلًما  عمل  كبر  ولما 
ثم تولى الحجابة أي الوزارة فيها، بعدها 
اتصل ببلاد الموحدين في شمال أفريقيا، 
ثم  طنجة،  لوالي  المقربين  من  أصبح  ثم 
يوسف  يعقوب  لأبي  خاصًا  طبيبًا  أصبح 

1ـ ينظـــر: المقتضـــب مـــن كتـــاب تحفـــة القـــادم لابـــن 
الأبـــار، تحقيـــق: ابراهـــيم الأبيـــاري، دار الكتـــاب 
المـــصري، دار الكتـــاب اللبنـــاني، ط2، 1402هــــ: 125.

الحظوة  بتلك  يتمتع  وبقي  55٨هـ،  عام 
حتى وفاته في مراكش عام 5٨1هـ.

ظل  وفي  العميقة،  فلسفته  نطاق  وفي 
وأدبه  الرفيع،  وأسلوبه  السليم،  فكره 
ثمار  طفيل  ابن  علينا  أفاض  السامي، 
على شكل  تفكيره  نتاج  وأعطانا  تجربته، 
قصة محبوكة خالدة، تثير في النفس جذوة 
لتتبعها، إنها قصة )حي بن يقظان(، التي 
القصة  تلك  »وتدل  فروخ:  يقول عنها عمر 
من  كبير  عدد  في  طفيل  ابن  براعة  على 
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العلوم إلى جانب أسلوب أدبي بارع«)2(.
وتمثل قصة ابن يقظان ربما أكثر تجربة 
أفكارا  استوعبت  قديمة  عربية  قصصية 
متناسقة  قصة  وكانت  عميقة،  فلسفية 
متعادلة في أجزائها أجمع، وقد استطاع 
ابن طفيل من خلال أسلوبه الجذاب والعذب 
الفياض في شعريته وبراعته أن يوجد أثرًا 
من أعظم وأبرز ما أنتجته تلك العصور)٣(.

والهــدف الفكــري لهــذه القصــة لم يشــذ 
عــن مــا قــام بــه فلاســفة المســلمين عامــة، 

2ـ تـــاريخ الأدب العـــربي، عمـــر فـــروخ، دار العـــلم 
.470  /5 )د.ت(:  بـــيروت، ط1،  للملايـــين، 

)قـــراءة  الاعتبـــاري  النـــص  بنيـــة  في  ينظـــر:  ٣ـ 
جيولوجيـــة لنبـــأ حي بـــن يقظـــان(، عبـــد لله الفيـــفي، 
أبحـــاث اليرمـــوك، سلســـلة الآداب واللغويـــات، إربـــد، 

.12 1999م:  العـــدد1،  المجلـــد7، 

الــذي ســاروا عــلى مذهــب الأفلاطونيــة 
الحديثــة)٤(، وهــذه القصــة باختصار شــديد 
تريــد أن تبــين لنــا كيــف اســتطاع انســان 
منعــزل عــن النــاس انعــزالًا تامًــا، ومــع 
حرمانــه مــن التعلــيم والتلقــين والتأثــير 
أن  الانســان  هــذا  اســتطاع  المجتمــعي 
يتعــرف عــلى الحقائــق الدينيــة الجوهريــة، 
واســتطاع بالتــدرج أن يصــل إلى حالــة 
ــع لله  ــدائم م ــاج الصــوفي شــبه ال الاندم

ــون)5(. ــق الك خال

طفيل  وابن  سينا  لابن  يقظان  بن  حي  ينظر:  ـ   ٤
والنشر،  للثقافة  المدى  دار  أمين،  والسهروردي، أحمد 

سوريا، 2005م: 14.
الإسلامية،  الحضارة  اليوناني في  التراث  ينظر:  ـ   5
مكتبة  المشرقيين،  لكبار  دراسات  بدوي،  الرحمن  عبد 

النهضة المصرية، 1940م: 291.
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وموجز قصة حي بن يقظان أنها تدور 
على  يعيش  جزيرتين.  في  العموم،  »على 
احدى هاتين الجزيرتين مجتمع انساني له 
الأخرى  وعلى  الخاصة؛  وتقاليده  شرائعه 
الكمال  من  بلغ  »متوحد«،  رجل  يعيش 
كل  عن  ا  بعيدًً درجاته،  أقى  الروحي 
له معلم  أن يكون  محيط اجتماعي، ودون 

بشري يمد له يد العون«)6(.

فـفي الجزيـرة الأولى المأهولة بالسـكان 
وأبسـال،  سـلامان  رجـلان:  فيهـا  كان 
يمتـازان عـن بـاقي المجتمع ويسـوان إلى 
مقـام رفيـع، فـكان سـلامان ذا فكـر عمـلي 
اجتمـاعي متكيفـا مـع مقتضيـات العقائـد 
الشـعبية والعـادات والتقاليـد الدينيـة، ومن 
إدارة  في  ومهـارة  تدبـير  ذو  أصبـح  ثم 
شـؤون العامـة والمجتمـع، أمـا الآخـر وهـو 
أبسـال فقـد كان يميـل إلى التأمـل والتفكر 
عـن  يختلـف  جعلـه  مـا  وهـذا  الصـوفي، 
ممـا  الغربـة،  مـن  بـيء  يعيـش  العامـة 
دفعـه ذلـك إلى هجرة تلـك الجزيرة المأهولة 
أنهـا  اعتقـد  الـتي  المقابلـة  الجزيـرة  إلى 
خاليـة مـن البـشر، وهنالـك حـدث المفاجأة، 
فقـد وجـد أبسـال شخصـا متوحـدا ـ وهـو 
حي بن يقظان نفسـه ـ ووجود حي يشـكل 
سًرا عجيبًـا، فهـو إما وجـد بالتوالد الذاتي 
عـن طريـق امتزاج المـاء بالـتراب فالتخمير 

ــري  ــتشرق هـ ــلامية، المسـ ــفة الإسـ ــاريخ الفلسـ 6 ـ تـ
كوربـــان، مراجعـــة وتقـــديم: الإمـــام مـــوسى الصـــدر، 
ترجمـــة: نصـــير مـــروة وحســـن قبيـــسي، عويـــدات للنـــشر 

ــان ـ بـــيروت، ط2، 199٨م، ٣5٤. ــة، لبنـ والطباعـ

بعـد أن نفخـت فيـه قـوة روحيـة مـن قبـل 
العقـل الفعـال، وإمـا أنـه جـاء عـن طريـق 
إلقائـه في الـيم فقذفت بـه الأمواج إلى تلك 
الجزيـرة، وعـلى الحالتـين فقـد قامـت ظبية 
بإرضـاع هـذا الطفـل »حي« واهتمـت بـه، 
فنشـأ مجردا عـن التلقين والتربيـة الوراثية 
الـتي تنتقـل مـن الآبـاء إلى الأبنـاء، وراح 
المعـارف  تلـقي  في  نفسـه  عـلى  يعتمـد 
التجـارب  لديـه  المجـرد  العقـل  خـلال  مـن 
والمحسوسـات، وبمـروره بمراحـل معينـة 
وصـل »حي« إلى النضـج الفكـري، ممثـلا 
اهتـدى  الـذي  الكامـل،  الفيلسـوف  مرتبـة 
هـذا  وخالـق  العـالم  صانـع  معرفـة  إلى 
عـلى  والمحسـوس  المجـرد  بتأملـه  الكـون 
القصـة  بهـذه  طفيـل  ابـن  مبينـا  السـواء، 
كيفيـة اكتسـاب »المتوحـد« معارفـه الأوليـة 
مـن خلال المحسوسـات والعلـوم الطبيعية، 
المـادة  بـين  بالتميـز  لاحقـا  يبـدأ  ثم 
والصـورة، ثم يـرقى إلى التفكـير المجـرد 
انطلاقـا مـن المعـارف الحسـية إلى مرتبـة 

الروحـاني)7(. العـالم 

وسلامان  أبسال  شخصيتا  وكانت 
سببه  خلاف،  بينهما  وكان  مختلفتين، 
تمسك أبسال بالتأويل والتأكيد على المعنى 
الباطن للنص الديني، الذي اصطاد الكثير 
دوام  خلال  من  الروحانية،  المعاني  من 
حين  في  التأويل،  في  والطمع  التفكير 
للنص  الظاهر  بالمعنى  سلامان  تمسك 

7 ـ ينظر: المصدر نفسه: 354 ـ 355.
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وكان  والجماعة،  العامة  وملازمة  الديني 
الخلاص  ابتغاء  التأويل  إلى  يلجأ  أبسال 

من المأزق الذي يسببه ظاهر المعنى)٨(.

وفي حالة أبسال تلك، التي شعر معها 
بين  يعيش  أنه  رغم  والاغتراب،  بالعزلة 
الخلان والأتراب، جنح ابسال إلى البحث 
عن العزلة المكانية، إذ إن الشعور الانعزالي 
وسط المجتمع أشد وطأة على الإنسان من 
من  خالية  غريبة  مكانية  بيئة  العزلة وسط 
من  الاغتراب  ابسال  اختار  لذلك  البشر، 
خلال الرحيل إلى وطن آخر غير مأهول)9(.

الجزيــرة  في  يتجــول  أبســال  ظــل 
الجديــدة ولم يصــادف حي بــن يقظــان مدة 
مــن الزمــن، فبــقي يطــوف وحيــدا منفــردا 
في أرجــاء الجزيــرة ولم يــرَ أنســانا أو أي 
أثــر لإنســان، وهــذا الــيء كان يزيــده 
راحــة نفســية ونشــوة عظيمــة، فهــو العــازم 
عــلى التنــاهي في طلــب الانعــزال والتفــرد 
في العيــش، فــكان عــلى تلــك الجزيــرة كل 
مــن )حي( و)أبســال( فقــط، الأول مســتغرق 
ــغل  ــر منش ــاهداته والآخ ــده ومش في توح
في عزلتــه والانقطــاع في عبادتــه، لكــن 
ــا  ــد خــروج )حي( بحث ــة بع شــاءت الصدف
ــة،  ــال( في جه ــرى )أبس ــذاء أن ي ــن الغ ع

٨ ـ ينظـــر: حي بـــن يقظـــان، ابـــن طفيـــل الأندلـــسي، 
تحقيـــق: أحمـــد أمـــين، نـــشر دار المعـــارف المصريـــة، 

ط4، )د.ت(: 86 ـ 87.
9 ـ ينظـــر: الميتافزيقـــا في فلســـفة ابـــن طفيـــل، د. 
ط6،  المصريـــة،  المعـــارف  دار  العـــراقي،  عاطـــف 

.21 1997م:

فاندهــش كل واحــد منهــما مــن الآخــر، 
عــلى  أحــدا  يشــاهد  لم  يقظــان  فابــن 
ــترب  ــاده الفضــول إلى أن يق ــاكلته، فق ش
مــن أبســال، الــذي سرعان مــا هرب كي لا 
تُفســد وحدتــه وعزلتــه بلقــاء إنســان آخــر، 
فظــل )حي( يتبعــه بالبحــث والتحــري، حتى 
ــكاء  ــاء وب ــلاة ودع ــد ص ــال يتعب رأى أبس
وتــضرع، فكانــت فرصــة مثــلى للاقــتراب 
منــه وهــو بحــال متجــرد عــن محيطــه، وهنا 
ــراءة وتســابيح طــرب لهــا،  سمــع )حي( ق
ــروح  بصــوت وحــروف منتظمــة تداعــب ال
وتطمــن لهــا النفــس، أصــوات لم يســع 
مثلهــا قــط، وحــروف لم تعهــد أذنــاه منهــا 
بــيء ســابقًا، عندهــا أيقــن )حي( أن مــن 
أمامــه ذات عارفــة للحــق، فاشــتاق أن يقــع 
عــلى مــا عنــده ومــا في جعبتــه، وأن يــرى 
مــا هــو الــسر الــذي جعلــه يبــي ويتــضرع 
بهــذا الــيء الجميــل، وبعــد اطمئنانهــما 
وتواصلهــما حصــل انكســار للتوحــد لــدى 
ــا مــن أبســال أن  )حي(، الــذي طلــب لاحقً

يأخــذه لــيرى مجمــع جنســه عــن قــرب، 
ويعيــش تلــك التجربــة فيحــم عليهــا، وقــد 
اســتطاع أبســال التواصــل مــع حي مــن 
خــلال لغــة التأويــل الــتي كان يميــل إليهــا، 
ــا إلى  ــكلام وأسمــاء الأشــياء وم فعلمــه ال
ذلــك في مــدة قصــيرة، إلى أن أخــبر حي 
أبســال عــن كيفيــة ارتقائــه في درجــات 
المعرفــة الــتي انتهــى معهــا إلى مرتبــة 

الوصــول)1٠(.

1٠ ـ ينظر: حي بن يقظان: 87 ـ 89.
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يقظان(  بن  )حي  لرواية  تعرضنا  ولو 
ابن  أن  لوجدنا  والتأمل  الدقة  من  بيء 
ثلاثة  النظرية  المعرفة  في  يتبنى  طفيل 
المعرفة  كسب  في  وفقها  سار  مسارات، 
وتحصيلها، واستطاع من خلالها أن يتقدم 
فكريا ومنهجيا وسلوكيا، حتى وصل إلى 
العلل،  وعلة  الوجود  وواجب  الحق  معرفة 
ووحدته،  عزلته  من  خرج  المقام  هذا  وفي 
بذكره  يلهج  وراح  الكون  خالق  وذاب في 

وعشقه.

والمسارات المعتمدة من ابن طفيل هي: 
الذي  التجريبي،  الحسي  المسار  أولا: 
متوحده  خلال  من  طفيل  ابن  فيه  اعتمد 
)حي( على التجريب والملاحظة والمحاكاة 

والمراقبة، ومن خلال هذا المسار أراد أن 
في  الخارجي،  والمحيط  العالم  يكتشف 
الاستدلال  في  الثاني  المسار  تمثل  حين 
طفيل  ابن  جعل  وهنا  النظري،  والقياس 
متوحده وقناعه )حي( أن يتوصل إلى وجود 
الروح الحيواني بمجموعة الملاحظات التي 
التي  الظبية  موت  من  عليها  استحصل 
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اعتنت به طفلا، التي سكنت ولم تستجب 
لندائه لها بعد موتها، ومقارنة هذا اليء 
لها  حصلت  أخرى  لحيوانات  حصل  بما 
الحادثة ذاتها، وبعد التشريح لجثة الظبية 
أخرى  لحيوانات  حصل  ما  نتائج  ومن 
توصل )حي( إلى أن العالم محدث ولابد له 
من علة أولى مفارقة له ومختلفة عنه، وهذه 
الاستدلال  طريق  عن  كانت  إنما  النتيجة 
والقياس الملائم للمعارف النظرية المرتبطة 
الثالث  المعرفي  والمسار  العقلي،  بالعالم 
المعرفة  تُستحصل  وبه  الحدس،  تمثل في 

عن طريق الاتصال بالذات الإلهية)11(.

11 ينظـــر: إشـــكالية الفلســـفة في الفكـــر العـــربي 
ــادي،  ــد الهيـــتي، دار الهـ ــوزي حامـ الإســـلامي، د. فـ

 .129 ـ   128 2005م:  ـ  1426هــــ  بـــيروت، ط1، 

ـــن  ـــل م ـــن طفي ـــإن اب ـــدو ف ـــا يب وعـــلى م
ــال  ــح إلى أن الاتصـ ــه يفصـ ــلال قصتـ خـ
ـــن خـــلال ســـلوك  ـــون م ـــة يك ـــذات الإلهي بال
طريـــق التوحـــد والعزلـــة والانقطـــاع عـــن 
ـــاة ومشـــتتات الاندمـــاج،  كل مشـــاغل الحي
لذلـــك  يريـــد  الوقـــت  ذات  وإن كان في 
المتوحـــد أن يتجـــاوز عزلتـــه وصـــولا إلى 

ذلـــك الاتصـــال.
ــا  ــتي طرحهـ ــة الـ ــور الهامـ ــن الأمـ ومـ
حي  لقـــاء  طريـــق  عـــن  طفيـــل  ابـــن 
النقـــل  بـــين  العلاقـــة  قضيـــة  وأبســـال 
ــين  ــن الباحثـ ــدد مـ ــب عـ ــل، وبحسـ والعقـ
فـــإن تلـــك العلاقـــة ســـارت في اتجاهـــين: 
الأول يوفـــق بـــين النقـــل والعقـــل، والآخـــر 

يفصـــل بينهـــما. 
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والفلسفة  الدين  بين  التوفيق  وأصحاب 
لخطوات  متبعا  كان  طفيل  ابن  أن  يرون 
السابقين من فلاسفة المسلمين المشرقيين، 
فيرى أحدهم »أن ابن طفيل قد عنى عناية 
حقيقية بالتوفيق بين الدين والفلسفة، حتى 
إنه يمكن أن يقال بأن الغرض من قصته 
الفلسفية )حي بن يقظان( كان إظهار هذا 
باحث  ويقول  عليه«)12(،  والتدليل  التوفيق 
بن  ابن طفيل في رسالته حي  »إن  آخر: 
محاولة  القديمة،  النغمة  إلى  يعود  يقظان 
والدين  النظرية  الفلسفة  بين  التوفيق 

الإسلامي«)1٣(.

أن  فيرى أصحابه  الثاني  الاتجاه  أما 
ما  الانفصال  تقرير  هو  طفيل  ابن  هدف 
العربي  المفكر  قرأ  والعقل، وقد  النقل  بين 
محمد عابد الجابري فشل ابن يقظان في 
الجزيرة المأهولة بالسكان المتدينين على أنه 
الدين  بين  الفصل  تبنيه  ودليل على  إقرار 
فشل حي  »لقد  العابدي:  يقول  والفلسفة، 
وجمهوره  سلامان  إقناع  في  يقظان  بن 
مثالات  الدينية هي مجرد  معتقداتهم  بأن 
اكتشفها  التي  المباشرة  للحقيقة  ورموز 
إلى  وعاد  ذلك  في  حي  فشل  بالعقل، 
جزيرته، اليء الذي يعني فشل المدرسة 
أوجها  بلغت  والتي  المشرق  في  الفلسفية 

رشـــد  ابـــن  رأي  والفلســـفة في  الديـــن  بـــين  12ـ 
وفلاســـفة العـــصر الوســـيط، د. محمد يوســـف مـــوسى، 

.٨٣ )د.ت(:  )د.ط؛(،  المعـــارف المصريـــة،  درا 
1٣ ـ دراســـات في تـــاريخ الفلســـفة العربيـــة الإســـلامية 
وآثـــار رجالهـــا، عبـــدة الشمـــالي، نـــشر دار صـــادر، 

بـــيروت، ط5، 1399هــــ ـ 1979م: 634.

مع ابن سينا في محاولته الرامية إلى دمج 
الدين في الفلسفة، ويرى أن البديل الذي 
الفلسفية  والمدرسة  بل  طفيل  ابن  يطرحه 
الفصل  أعضائها، كان  المغرب بكامل  في 

بين الدين والفلسفة«)1٤(.

في  يقظان  ابن  فشل  أن  آخر  ويرى 
أجل  من  كان  إنما  الجمهور  مع  تواصله 
كشف فشل المدرسة المشرقية في الفلسفة، 
التي تميل إلى التوفيق بين الفلسفة والدين، 
أن  انطلاقا من  والعقل،  النص  أو قل بين 
الشارح  بدور  قام  روايته  في  طفيل  ابن 

للفلسفة المشرقية مع نقده لها)15(. 

قراءته  متسائلا في  احتار  من  وهنالك 
للسلوك الذي اقتفاه ابن طفيل في روايته، 
وهل أنه كان ممن يرى التوفيق بين الدين 
وهنا  بينهما؟  الفصل  يرى  أم  والفلسفة، 
يتساءل الفيلسوف والكاتب الغربي هري 
بن  حي  عودة  تعني  »هل  قائلا:  كوربان 
يقظان وأبسال إلى جزيرتهما أن الخلاف 
بين الفلسفة والعقيدة الدينية، في الإسلام، 

مستعصي الشفاء، ولا مخرج له؟«)16(.

وأغلــب الظــن أن ابــن طفيــل يفصــل 
بــين الديــن والفلســفة، مــن خــلال خلــق 
مــن  نــوع  وإيجــاد  التــواؤم،  مــن  نــوع 

ــز  ــري، مركـ ــد الجابـ ــن والـــتراث، محمد عابـ 1٤ ـ نحـ
دراســـات الوحـــدة العربيـــة، ط1، 2006م: 174.

المعـــاصر  العـــربي  الفلســـفي  الفكـــر  ينظـــر:  15ـ 
)إشـــكالية التأويـــل(، شر الفقيـــه، دار مكتبـــة الهـــلال، 

.338 2009م:  ط1، 
16ـ تاريخ الفلسفة الإسلامية لهري كوربان:٣57.
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ــني،  ــل الدي ــلى التأوي ــني ع التصــالح المبت
عــلى  الدينيــة  النصــوص  إلى  والنظــر 
ــيميائية،  ــارات س ــل إش ــب تحم ــا قوال أنه
وفــق قــراءات هرمونطيقيــة تحــاكي عــصر 
ثقافــات مــن وجــه  الخطــاب، وتتقمــص 
ــل، وربمــا  ــه الخطــاب في عــصر التزي إلي
لم يفصــح عــن ذلــك خشــية مــن العامــة 
ــن  ووعــاظ أهــل الظهــور والســطحية، الذي
تميــل إليهــم العامــة وتتنــاغم مــع وقــع 

الســاذجة. خطاباتهــم 

ومــن جانــب آخــر يــرى الكاتــب الغــربي 
ــل كان  ــن طفي ــور( أن هّم اب )ت. ج. دي ب
اليونــاني  العــلم  مــزج  حــول  يتمحــور 
بالحكمــة المشرقيــة؛ لإنتــاج رأي جديــد 
الدافــع في  وكان  والوجــود،  العــالم  في 
ذلــك ـ بحســب دي بــور ـ دافعــا ذاتيــا مــن 
ــن باجــة،  ــدى اب ــو الحــال ل نفســه كمــا ه
واهــتم أيضــا بالعلاقــة مــا بــين الفــرد 
والمجتمــع ومــا فيهــا مــن آراء غــير دقيقــة، 
وقــد تجــاوز ابــن باجــة الــذي جعــل المفكــر 
المتوحــد أو مجموعــة صغــيرة مــن المفكرين 
المتوحديــن يكوّنــون دولــة داخــل الدولــة، 
ــا  ــعيدة، أم ــا للحيــاة الس ــين أنموذجً ممثل
ــذي هــو  ــرد ال ــه اهــتم بالف ــل فإن ــن طفي اب

منشــأ الجماعــة والمجتمــع)17(.

ــف:  ــلام، تأليـ ــفة في الإسـ ــاريخ الفلسـ ــر: تـ 17 ـ ينظـ
الأســـتاذ ت.ج.دي بـــور بجامعـــة أمســـتردام، ترجمـــة 
دار  ريـــده،  أبـــو  الهـــادي  عبـــد  وتعليـــق: د. محمد 
النهضـــة العربيـــة للطباعـــة والنـــشر، بـــيروت، ط٣، 

.٣٠9 195٤م: 

ومــن الأمــور الــتي تداولهــا ابــن طفيــل 
مســألة كرويــة الأرض، ودلــل عــلى ذلــك من 
خــلال الشمــس والقمــر والكواكــب الأخــرى 
ــلا  الــتي تخــرج مــن جهــة الغــرب)1٨(، معل
ــن  ــع م ــدى الجمي ــو ملاحــظ ل ــك بمــا ه ذل
أن الشمــس والقمــر والكواكــب الأخــرى 
ــشرق  ــن الم ــع تخــرج م ــا ترج ــد غروبه بع
في اليــوم التــالي، إضافــة إلى أن هــذه 
الكواكــب تبــدو وتظهــر لبــصره بحجم ثابت 
ــت  ــو كان ــذ طلوعهــا وحــتى غروبهــا، فل من
الحركــة بغــير شــكلها الكــروي لكانــت في 
بعــض الأوقــات أقــرب إلى بــصره منها في 
وقــت آخــر، ولكانــت أحجامها تختلــف تبعًا 
ــير  ــوفنا الكب ــد، وكان فيلس ــرب أو البع للق
يســتفيد في المجالات الخاصة بالدراســات 
ــن كان  ــان الذي ــن فلاســفة اليون ــة م الفلكي
لهــم دور ســامي فيهــا، ولاســيما أفلاطــون 

وأرســطو)19(.

وهنالـك دراسـة قامـت بهـا أسـتاذة من 
جامعة سـيدني الاسترالية، صدرت مؤخرًا 
باللغـة الإنكلزيـة عن دار النـشر الأمريكية 
وهـذه  وليتيلفيلـد«  رومـان  »ليكسـينغتون 
الدراسـة تحمـل العنوان: )الجـذور الحيويّة 
لعـصر التنويـر في أوروبا: تأثير ابن طفيل 
والعنـوان  الغـربي الحديـث(،  الفكـر  عـلى 

ــا  ــل(، يوحنـ ــن طفيـ ــرب )ابـ ــفة العـ ــر: فلاسـ 1٨ ـ ينظـ
قمـــير، دار المـــشرق، دار المـــشرق، ط2، )د.ت(: 39 

.42 ـ 
19ـ ينظـــر: الميتافزيقـــا في فلســـفة ابـــن طفيـــل: 99 

.100 ـ 
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وحـدة كفيـل ببيـان أهمية ابـن طفيل، التي 
أكتُشـفت مؤخـرًا بعـد قـرون مـن النسـيان 

والجهـل به.

وتــرى مؤلفــة تلــك الدراســة أن ابــن 
طفيــل عــارض المعتقــدات التقليديــة في 
القــرن الثــاني عــشر جميعها، وكان شــعار 
ــه يؤكــد عــلى  حي بــن يقظــان بطــل روايت
ــه  ــلى عقل أن الإنســان يجــب أن يعتمــد ع
ومعتقداتــه  آراءه  يفــرض  لا  وأن  فقــط، 
بــأن  يــدعي  لا  وأن  الآخريــن،  عــلى 
ــل الحــق،  ــه وأفــكاره هي مــن تمث معتقدات
ــا عداهــا باطــل ومنحــرف، مؤكــدا في  وم
ذات الوقــت أن عــلى البــشر أن يركــزوا 
عــلى مــا يجمعهــم لا عــلى مــا يفرقهــم، 
ذلــك  مقدمــة  في  كثــير،  يجمعهــم  ومــا 

والمســاواة  والحريــة  والانســانية  العقــل 
والتســامح.

ومشهــورة  كبــيرة  أسمــاء  وهنالــك 
ــانية،  ــكاره الإنس ــل وأف ــن طفي ــرت باب تأث
ولاســيما فلاســفة التنويــر في أوربــا إبــان 
المفكــر  أبــرزهم  عــشر،  الســابع  القــرن 
فيلهيــلم  والألمــاني  ســبينوزا،  الهولنــدي 
ــوك،  ــون ل ــزي ج ــر الإنجل ــتز، والمفك لايبن
وهــؤلاء كانــوا روادًا أكــدوا عــلى نــشر 
قــيم الكرامــة الإنســانية، وتعزيزهــا في 
والمتصارعــة  المتناحــرة طائفيــا،  أوروبــا 

دينيــا لفــترات طويلــة)2٠(.

https://www.aljazeera.net/news/ 2٠ ـ
9/4/2021/cultureandart
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بقلم باسم الساعدي

من اأيام الألم

من ذكريات ال�سعائر الح�سينية

 لواء العمارة

ــام الحســن  ــات بعــض خــدام الإم ــل ذكري ــة تسجي ــذه العجال أردت في ه

صلــوات لله عليه في لــواء العــارة، الــذي صــار في مــا بعــد محافظــة ميســان، 

وهي - المقالــة - حلقــة أخــرى لمــا تقدمهــا مــن مقــالات بثــت في أعــداد ملتنــا، 

ــة لكنــا متصــة بموضــوع  ــن متلف ــة النجــف الأشرف، تحــت عناوي مل

ــات  ــه - ذكري ــول لله وقوت ــينية، وســتكون - بح ــو الشــعائر الحس ــد وه واح

بعــض خــدم المواكــب الحســينية في العــارة عمــاد مقالنــا هــذه.

العارة وولاءها الخالص

تختلـــف العـــمارة عـــن بـــاقي مـــدن 
العـــراق بتركيبتهـــا الســـكانية، فأهلهـــا 
خليـــط مـــن صابئـــة مندائيـــين ونصـــارى 
ويهـــود، والغالبيـــة هم المســـلمون الشـــيعة 
الاثنـــا عشريـــة، ولم يخالطهـــم مذهـــب آخـــر 
ـــن  ـــل م ـــراك ببعـــض العوائ حـــتى جـــاء الات
ــا،  ــامراء وراوة وغيرهـ ــا وسـ ــد وتركيـ نجـ
العـــمارة،  أراضي  خـــيرة  واقطعـــوهم 

واعطـــوهم المناصـــب الحكوميـــة الرفيعـــة، 
وصـــار بعضهـــم تجـــار العـــمارة الكبـــار، 
غـــير أن مـــا قـــام بـــه الأتـــراك لم يـــح، 
فقـــد انضـــم أجمعهـــم إلى عشـــائر العـــمارة 
أي  )جـــرش(  يســـى  بمـــا  المعروفـــة 
ـــولاء، وصـــاروا  ـــا للعشـــيرة بال صـــاروا تبعً
)جراشـــة( أي أنهـــم مـــن أفـــراد العشـــيرة، 
ولهـــم وعليهـــم مـــا للعشـــيرة وعليهـــا، إلا 
النســـب فهـــم لا يجتمعـــون مـــع العشـــيرة 
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في جـــد واحـــد، وبعـــد مـــرور الســـنين 
وتبـــادل الزيجـــات صـــار مـــن الصعـــب 
عـــلى غـــير المختـــص معرفـــة العشـــيرة 
الفلانيـــة هـــل هي مـــن أصـــل شـــامي 
)لبنانيـــة أو ســـورية( أو تـــركي أو كـــردي 
أو إيـــراني أو نجـــدي أو مـــن غيرهـــا، نعـــم 
بعـــض العوائـــل النجديـــة والســـامرائية 
ــا مـــع  ــا وارتباطهـ حافظـــت عـــلى مذهبهـ
جذورهـــا القبليـــة وإن صـــارت بالـــولاء 
ــائر  ــدى عشـ ــن أحـ ــن ضمـ ــرش( مـ )الجـ
الأتـــراك  خطـــة  مـــن  وكان  العـــمارة، 
ـــدون الجـــدد عـــلى  ـــر الواف الفاشـــلة أن يؤث
ـــت  ـــم لآل البي ـــمارة وولائه ـــل الع ـــد أه عقائ
ــوات لله عليهـــم، غـــير أن المجـــاورة  صلـ
ـــوا  ـــثرهم، وعرف ـــتبصر أك ـــم فاس ـــرت به أث

والأمثلـــة  وعاطفتهـــم،  ولائهـــم  بشـــدة 
ــد  ــيرة، لا أريـ ــك كثـ ــلى ذلـ ــواهد عـ والشـ
التعـــرض لهـــا احترامـــا لأصحابهـــا فهـــم 
يخجلـــون مـــن أصـــول أهلهـــم، وخوفًـــا 
ـــاهدين  ـــأنقل ش ـــد أني س ـــة، بي ـــن الاطال م
فقـــط، أولهـــما سمعتـــه ممـــن سمعـــه عـــن 
ـــأن، وثانيهـــما  ـــب الش ـــام صاح ـــتاذ غن اس
سمعتـــه مـــن أبي رحمـــه لله، أولهـــما: 
يـــروي اســـتاذ غنـــام، وهـــو ممـــن يمثـــل 
ـــشرح،  ـــين في تشـــابيه الم دور الشمـــر اللع
ــد  ــت بعـ ــع للبيـ ــا يرجـ ــه عندمـ ــول: بأنـ يقـ
اكمـــال التشـــابيه يـــرى النـــاس تنظـــر 
لـــه بكراهيـــة وامتعـــاض، وهـــو لا يبـــالي 
بهـــم ويعـــذرهم فلهـــم كل الحـــق، لكـــن 
ـــه الـــتي مـــن  ـــه يعجـــب مـــن زوجت يقـــول بأن
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ـــق  ـــة يتف ـــع حصـــة معين ـــلاح بدف ـــد الف يتعه
ــا   ــزم بإدائهـ ــو ملـ ــك وهـ ــع المالـ ــا مـ عليهـ
ـــات  ـــزرع كلـــه، فـــإن م حـــتى وإن مـــات ال
الـــزرع أو لم يســـد الحاصـــل الحصـــة 
ــب أو  ــلاح - يعاقـ ــه - الفـ ــق عليه فإنـ المتفـ
يسجـــن أو يـــدور عـــلى شـــيوخ العشـــائر 
ـــق عليه،  ـــا اتف ـــه م ـــد ب ـــا يس ـــوه م كي يعط
ــت )...(  ــن بيـ ــن مـ ــد ضمـ ــلاح قـ وكان فـ
وهم ممـــن وفـــد عـــلى العـــمارة واقطعتـــه 
ـــلاح  ـــا واســـعة، فالتجـــأ الف ـــة أرضً الحكوم
إلى شـــيخ اسماعيـــل البهـــادلي، وهـــو 
يعـــلم بـــأن شـــيخ اسماعيـــل هـــو مـــن 
ـــو  ـــلًا للســـيد أب ـــمارة وكان ووكي ـــاء الع علم
الحســـن الأصفهـــاني ثم الســـيد محســـن 
ـــيد يوســـف الحكـــيم قـــدس  الحكـــيم ثم س
عنـــد  لـــه  يتوســـط  حـــتى  سرهم،  لله 
ـــغ  ـــه مبل ـــف عن ـــاع كي يخف ـــب الأقط صاح
ـــة  ـــول راوي الحادث ـــه، يق الضـــمان أو يأجل
ـــل  وهـــو الحـــاج عـــلي نجـــل شـــيخ اسماعي
صاحـــب  لكـــن  أبي  ذهـــب  البهـــادلي: 
الاقطـــاع لم يســـتقبل الشـــيخ البهـــادلي، 
ـــس الشـــيخ  ـــه، فجل ـــض رجال واســـتقبله بع
غاضبًـــا ولم يـــأكل مـــن الطعـــام الـــذي قـــدم 
لهـــم كواجـــب ضيافـــة، وخرجـــت أحـــدى 
ونظـــرت  الاقطـــاع  صاحـــب  جـــواري 
ــادلي  ــيخ البهـ ــه الشـ ــت أنـ ــيخ وعرفـ للشـ
فعـــادت مسرعـــة لســـيدها وأخبرتـــه بـــأن 
ضيفهـــم هـــو العـــالم المعـــروف بزهـــده 
وورعـــه المحـــترم عنـــد رجـــالات العـــمارة 
ـــب  ـــرع صاح ـــا، فه ـــة العلي ـــل المرجعي ووكي

ــرد عليه  ــي لا تـ ــيعية فهـ ــير شـ ــول غـ أصـ
الســـلام عندمـــا يدخـــل ويســـلم عليهـــا، 
ــا الشـــاي تـــرد عليه  ــا يطلـــب منهـ وعندمـ
جـــاي(  يريـــد  )فوكَاهـــا  إيـــاه:  ناهـــرة 
ـــد  ـــه بالتشـــابيه يري ـــا فعل ـــة لم يعـــني: اضاف
ـــا  ـــاي. وثانيهـــما: عندم ـــه الش ـــع ل أن تصن
انـــه( ومعـــنى اسمهـــا:  )مـــوش  زفـــت 
ــار وكان  ــو جبـ ــعود أبـ ــا( لسـ ــت أنـ )ليسـ
ـــار ســـعود  ســـنيا هـــزج أهـــل المـــشرح: )بن
ـــه(  ـــوش ان ـــير أن )م ـــه( غ ـــوش ان احركَــــ م
اســـتطاعت تغيـــير معتقـــد ســـعود الـــذي 
ـــل  ـــدة أه ـــير عقي ـــراك حـــتى يغ ارســـله الأت
ــل  ــن يُرسـ ــأن مـ ــت بـ ــشرح، وإن تأملـ المـ
ــدة مجتمـــع كامـــل يجـــب أن  لتغيـــير عقيـ
ــدة  ــده وصاحـــب عقيـ ــا بمعتقـ ــون عالمـً يكـ
صلبـــه متعصبًـــا لهـــا شـــديد التمســـك بهـــا، 
ـــتي  ـــالي ال ـــدة الأه ـــوة عقي ـــك ق ســـيتضح ل
غـــيرت كل الموازيـــن وافشـــلت مخططـــات 

كبـــيرة.

اســـتبصار أحـــد كبـــار الوافديـــن 
الجـــدد 

مـــا أن نـــزل الوافـــدون عـــلى العـــمارة 
واســـتلامهم اقطاعاتهـــم حـــتى شـــاع في 
ــد  ــدة، فقـ ــة جديـ ــة مزارعـ ــمارة طريقـ العـ
كانـــت طريقـــة المزارعـــة المعروفـــة أن يأخـــذ 
مالـــك الأرض نســـبة معينـــة مـــن الفـــلاح 
ولـــه - للفـــلاح -  الحصـــة الأكـــبر، أمـــا 
الطريقـــة الجديـــدة فهـــي الضـــمان أي 
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ـــو،  ـــا العف ـــذرًا طالبً ـــا معت ـــاع مسرعً الاقط
وقـــد قـــال باعتـــذاره بأنـــه أخـــبروه بـــأن 
الشـــيخ شخـــص آخـــر، ثم جـــدد جميـــع 
ــداد  ــر بإعـ ــة، وأمـ ــل الضيافـ ــراش محـ فـ
ـــه:  ـــال ل ـــه، وق ـــا لضيف ـــد اكرامً ـــام جدي طع
ـــن  ـــأفك سجـــن م ـــيخنا س ـــم ش ـــا ل اكرامً
في الحبـــس عنـــدي، وكانـــوا عـــشرة مـــن 
عشـــيرة الطليبـــات، والتنـــازل عمـــا خـــسره 
الحـــاج  يقـــول  مـــن ضمـــان،  الفـــلاح 
عـــلي نقـــلًا عـــن أبيـــه رحمـــه لله: مـــا أن 
ـــألته:  ـــتى س ـــز بيننـــا ح ـــسرت الحواج انك
)كيـــف علاقتـــك مـــع ربـــك(؟ فأجـــاب: جيـــدة 
جـــدًا فهـــو ملـــتزم دينيًـــا ويقـــرأ القـــرآن 
بتدبـــر، فبـــادره الشـــيخ البهـــادلي رحمـــه 
لله: )إن كنـــت ممـــن يتدبـــر القـــرآن فمـــا 
ــورة  ــن سـ ــة مـ ــة 59 الشريفـ ــول بالآيـ تقـ
ـــوا  ـــوا أَطِيعُ ـــنَ آَمَنُ ـــا الَّذِي َ ـــا أَيهُّ النســـاء: يَ
الْأمَْـــر  وَأُولِي  الرَّسُـــولَ  وَأَطِيعُـــوا   َ للهَّ
(، فقـــال: نعـــرف لله والرســـول  مِنْـــمُْ
عليه  فـــرد  حكامنـــا،  هم  الأمـــر  واولي 
ـــل  ـــادلي رحمـــه لله: )إذن قات ـــيخ البه الش
الإمـــام الحســـين صلـــوات لله عليه مصيب؛ 
لأن القاتـــل هـــو الحـــاكم وهـــو ولي الأمـــر(، 
فاحتـــار الرجـــل لا يعـــرف كيـــف يجيـــب، 
ثم شرع شـــيخ اسماعيـــل البهـــادلي طيـــب 
لله ثـــراه بتوضيـــح مـــن هم أولـــو الأمـــر 
ـــل اســـتبصاره وتشهـــد  ـــن الرج حـــتى أعل

ــة)1(.     ــادات الثلاثـ الشهـ

1- تسجيـــل صـــوتي في مقابلـــه مـــع الحـــاج عـــلي ابـــن 
ـــل  ـــلاء والتسجي ـــادلي في الكح ـــل البه ـــيخ اسماعي الش

العارة والتبشير النراني

العمارة  تنصير  محاولة  عن  الحديث 
وبناء المستشفيات والارساليات التبشيرية 
ويحتاج  طويل  المالية  المعونات  وتوزيع 
أني  غير  فقط،  مقالة  لا  كتاب ضخم  إلى 
أشير هنا إلى أنهم رغم الدعم الدولي لم 
العمارة  علماء  فبهمت  النجاح،  يستطيعوا 
ومن ضمنهم الشيخ حبيب العاملي رضوان 
لله عليهم  جميعًا، وموقف شويخ العشائر، 
كبار  أحد  الخليفة  مجيد  بالذكر  واخص 
شيوخ قبيلة آل بو محمد صار القس يقرأ 
وأهل  السلام  المسيح عليه  السيد  فضائل 
العمارة يهتفون )اللهم صل على محمد وال 

محمد(.

آل  حب  تتنفس  التي  البيئة  هذه  في 
محمد صلوات لله عليهم بحيث لم تستطع 
الحكومات ولا الأموال الكثيرة تغيير العقيدة 
ولد وترعرع مجموعة طيبة من خدمة الإمام 

مـــن ضمـــن مـــا سجلـــه جنـــاب الشـــيخ كـــرار الســـوداني 
دام توفيقـــه لكتـــاب تـــاريخ الشـــعائر الحســـينية في 

ـــان.    ـــة ميس محافظ
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وسنتعرض  عليه،  لله  صلوات  الحسين 
التي  الأحداث  من  لجملة  شديد  بايجاز 
عمن  ننقلها  الحسينية،  الشعائر  تخص 

جرت معه أو كان شاهدًا عليها. 

الشعائر في الرابة

الترابـــة منطقـــة ريفيـــه نائيـــة يقطنهـــا 
ـــائر آل  ـــم عش ـــائر ومنه ـــن عش ـــة م مجموع
ــعائر  ــا الشـ ــام بهـ ــت تقـ ــو محمد، وكانـ بـ
اســـتفحل  حـــتى  بانتظـــام،  الحســـينية 
حـــزب البعـــث العفلـــقي فمنعهـــا مـــن العلـــن 
وصـــارت تقـــام في داخـــل البيـــوت سًرا، 
يحدثنـــا عنهـــا الحـــاج نعـــيم شـــلغم لفتـــة 

ـــن  ـــام م ـــو غن ـــيوخ ألب ـــد ش ـــازي أح ـــو غ أب
الكبـــيرة، وأبـــو  بـــو محمد  عشـــيرة آل 
1929، وصاحـــب  غـــازي مـــن مواليـــد 
في  يقـــام  كان  حســـيني  مجلـــس 
ــة  ــترات الملكيـ ــاصر الفـ ــد عـ ــه، وقـ مضيفـ
عامـــرًا  مجلســـه  زال  ولا  والجمهوريـــة 
حـــتى اليـــوم، يقـــول الموفـــق أبـــو غـــازي 
ـــن  ـــة م ـــق مـــع جمل ـــه كان يتف ـــامي: بأن الغن
الخطبـــاء، وهم الســـيد مـــوسى، والشـــيخ 
ـــد عـــلي  ـــف الفرطـــوسي، والشـــيخ عب شري
البخيتـــاوي ويتكفـــل بنقلهـــم حـــتى قريتـــه 
ــول  ــم طـ ـــم واقامتهـ ــر راحته ــون مقـ ويكـ
ـــس  ـــد مجل ـــه، فيعق ـــس في بيت ـــترة المجال ف
الليلـــة الأولى مـــن المحـــرم في مضيفـــه، 
ـــت  ـــة يقيمـــون المجلـــس في بي ـــة الثاني والليل
صـــالح جـــارح، ثم يعـــودون إلى بيـــت 
الحـــاج نعـــيم شـــلغم، وهكـــذا تســـتمر 
المجالـــس في وقـــتي الظهـــر والليـــل، فيعقـــد 
في أحـــد بيـــوت وجهـــاء القريـــة ظهـــرًا وفي 
ـــام عاشـــوراء،  ـــلًا حـــتى تنتهـــي أي غـــيره لي
ـــلان الحـــزن  ـــواد واع ـــق الس ويســـتمر تعلي
ـــوات لله عليهـــا  ـــراء صل حـــتى فرحـــة الزه

ــع الأول. ــن ربيـ ــع مـ في تاسـ

وفاة الرادود كاظم

كان الـــرادود كاظم عـــلي كاووش يقـــرأ 
ـــزاء، وكان في  ـــس الع ـــات بعـــد مجل اللطمي
مجلـــس بيـــت حمـــود مـــن عشـــيرة النوافـــل 
مـــن عشـــائر أل بـــو محمد يقـــرأ قصيـــدة 
مـــا  بضمايرنـــا  )يحســـين  مســـتهلها: 



79

آلة الزمن

ننســـاك( فتفاعـــل مـــع القصيـــدة تفاعـــلًا 
كبـــيًرا حـــتى وقـــع اثنـــاء القـــراءة ميتنـــا 

فرضـــوان لله عليه)2(. 

الدايرة )التشابيه(
الحديـــث عـــن التشـــابيه أو الدايـــرة، 
ــدًا، وكل  ــل جـ ــى، طويـ ــت تسـ ــا كانـ كمـ
ســـاحة مـــن الســـاحات الـــتي تقـــام بهـــا 
ــيقة،  ــداث شـ ــص وأحـ ــا قصـ ــرة لهـ الدايـ
ونحـــن في هـــذه العجالـــة ســـنذكر مـــا كان 
ـــة( والاشـــان هـــو  يقـــام في )اشـــان الحودل
التـــل الأثـــري، والحودلـــة تقـــع في بعـــض 
أهـــوار الترابـــة، يقـــول محدثنـــا شـــيخ نعـــيم 
ـــان  ـــون في )اش ـــم يجتمع ـــازي: انه ـــو غ أب
الحودلـــة( في صبـــاح عاشـــوراء، وبـــاقي 
القـــرى كلا يقـــيم دايرتـــه في قريتـــه، فمثـــلًا 
أهـــل قريـــة البيضـــا القـــائم بالدايـــرة ســـيد 
ـــاف  ـــو خص ـــة، وبأب ـــاء القري ـــين ووجه حس
القـــائم بهـــا ســـيد فـــي ومعـــه وجهـــاء 
القريـــة، وأهـــل الترابـــة، يقـــوم بدايرتهـــم 
الحـــاج نعـــيم شـــلغم محدثنـــا وأخيـــه 
القريـــة،  وجـــوه  مـــن  وغيرهمـــا  كـــريم 
يصنعـــون نعشـــا مـــن الـــبردي ويغطونـــه 

بقـــماش أخـــضر. 

زيارة الأربعن

ـــارة  ـــارة الأربعـــين تســـى بزي كانـــت زي
ــا  ــار، أمـ ــارة الأنصـ ــروس أو زيـ ــرد الـ مـ

2- الحادثـــة نقـــلا عـــن الشـــيخ الحـــاج نعـــيم شـــلغم 
ــامي. الغنـ

ــائع  ــو شـ ــا هـ ــبة لمـ ــة الأولى فنسـ التسيـ
ــة  ــرؤوس الشريفـ ــأن الـ ــين بـ ــين المؤرخـ بـ
ــوات  ــاد صلـ ــام السجـ ــا الإمـ ــد أرجعهـ قـ
لله عليه في العشريـــن مـــن صفـــر ودفنهـــا 
مـــع الأجســـاد الطاهـــرة، وأمـــا الثانيـــة: 
فنســـبة لزيـــارة الصحـــابي جابـــر بـــن عبـــد 
لله الأنصـــاري رضـــوان لله عليه لـــضريح 
الإمـــام الحســـين صلـــوات لله عليه في 
العشريـــن مـــن صفـــر، وقصـــص وحـــوادث 
ـــين كثـــيرة جـــدا ولا تســـعها  زيـــارة الأربع
حـــتى المؤلفـــات الكثـــيرة والكبـــيرة، غـــير 
أني ســـأنقل بعـــض ممـــا افـــادني بـــه 

ثلاثـــة ممـــن احياهـــا في العـــمارة.

موكب مرد الروس 

قلنا في المقالة السالفة أن أقدم موكب 
الهواشم،  السادة  موكب  هو  العمارة  في 
سيد  بيت  موكب  يكون  لي  انشق  الذي 
ناموك للتشابيه في يوم عاشوراء، ومجلس 
السادة الهواشم  عند بيت سيد هاشم بن 
سيد حسوني الهاشمي، وفي الخمسينات 
رأى سيد هاشم  أن  بعد  العشرين  القرن 
المقدسة  الناس إلى كربلاء  صعوبة ذهاب 
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كانـــت تســـى )قچـــم جمـــع قچمـــة(، 
فيباتـــون ليلتهـــم الأولى في شـــيخ ســـعد، 
ـــا لمحافظـــة واســـط، في  ـــع إداري ـــتي تتب ال
ـــة  ـــة، والليل ـــراء عـــلى شـــاطي نهـــر دجل الع
الثانيـــة في الكاظميـــة المشرفـــة، وتســـتغرق 
مجمـــوع رحلـــة ســـفرهم عـــشرة أيـــام، 
بأجـــرة ثلاثـــة دنانـــير للزائـــر الواحـــد، 
الكاظمـــين  الإمامـــين  يـــزورون خلالهـــا 
الهـــادي  الإمـــام  بـــن  محمد  وســـيد 
)ســـبع الدجيـــل( في الدجيـــل، والإمامـــين 
والإمـــام  ســـامراء،  في  العســـكريين 
ــاس  ــل العبـ ــا الفضـ ــة أبـ ــين وأخيـ الحسـ
المؤمنـــين  وأمـــير  المقدســـة  كربـــلاء  في 
في النجـــف الأشرف صلـــوات لله عليهـــم 
ـــا  ــارع كان ترابي ـــا أن الشـ ـــا، علم جميع
ـــم  ـــزوار في تل ـــة ال ـــوه قافل ـــا تت ـــيرا م وكث

ــار. القفـ

-اضافة  أسس  الأربعين  زيارة  لإحياء 
لمجلسهم- موكب مرد الروس، وصار يُشبّه 
عودة الرؤوس الطاهرة للأجساد الشريفة، 
إليه  تجتمع  مركزيا  مهيبا  موكبا  وصار 
آهالي العمارة ممن لم يستطع الذهاب إلى 

كربلاء المقدسة)٣(.

حى كربلاء المقدسة 

 وعـــن كيفيـــة ســـفر الزيـــارة قبـــل تعبيـــد 
ـــة  ـــل المريح ـــائل النق ـــر وس ـــوارع وتوف الش
، قـــال الحـــاج أبـــو غـــازي الغنـــامي: 
أنهـــم يخرجـــون مـــن بيوتهـــم في قـــوارب 
كبـــيرة)٤(، حـــتى اليابســـة ثم يســـتقلون 
ــدن الخشـــبي، الـــتي  ــيارات ذات البـ السـ

ــان  ــيد عدنـ ــع السـ ــة مـ ــنة الماضيـ ــة في السـ ٣- مقابلـ
ـــة  ـــه في مضيف ـــن ســـيد هـــاشم الهاشمـــي عندمـــا زرت ب

وحســـينيته العمرتـــين ســـنة 1442.
ـــگ  ـــع دان ـــگ جم ـــة )دواني ـــة المحلي ـــى باللهج ٤- وتس

ـــوف(. ـــلم أو المشح ـــن الب ـــبر م ـــو أك وه
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في ستينات القرن العشرين

نتعرض في هذا العنوان لمراسيم زيارة 
العشرين  القرن  ستينيات  في  الأربعين 
وحتى سنة 1974 سنة منع العفالقة لعموم 
الملا  برواية  وهي  الحسينية،  الشعائر 
سعدون طابور البهادلي، وهو شيخ رواديد 
رابطتهم،  ورئيس  منازع  بلا  العمارة 
في  يخرجون  كانوا  سعدون:  ملا  يقول 
مجموعة  الماضي  القرن  من  الستينات 
مواكب في قافلة واحدة تصل إلى ثلاثين 
)جادر(  بخيمة  تغطى  أكثر،  أو  سيارة 
مع  )بواري(،  القصب  بحصرن  وتفرش 
السيارات،  فوق  الصوت  مكبرات  نصب 
النجف  حتى  النعمانية  طريق  ويتخذون 
الأشرف حيث يصلونها في السابع عشر 
صلوات  المؤمنين  أمير  فيعزون  صفر  من 
الرضا  الإمام  لله عليه في ذكرى شهادة 
يتجهون إلى كربلاء  صلوات لله عليه، ثم 
المقدسة يوم الثامن عشر، ويكون مخيمهم 
من بيوت الشعر، وكل زاير يتكفل بفراشة، 
الحسين  الأمام  لزيارة  مواكبهم  وتخرج 
صلوات لله عليه وهي لاطمة الصدور في 
يومي التاسع عشر والعشرين حيث تخرج 
مواكب الحلة والساوة والديوانية والمنتفق 
والعمارة والبصرة، وبعد اللطم في الصحن 
آخر  المقدس يخرجون بمستهل  الحسيني 
الفضل  أبي  زيارة  إلى  الوزن  نفس  على 
انتهاء  وبعد  عليه،  لله  صلوات  العباس 
مراسيم زيارة الأربعين يتجه موكبا الإمام 
الرضا عليه السلام وموكب بني لام لسيد 

يذهبون  كانوا  فقد  الدجيل،  سبع  محمد 
لله  صلوات  العسكريين  الإمامين  لزيارة 
عليهما لكن بعد منعهم من قبل السامريين 
عند  الدجيل  في  مسيرهم  ينهون  صاروا 
سيد محمد بن الإمام الهادي عليه السلام، 
ثم يرجعون إلى زيارة الإمامين الكاظمين 
صلوات لله عليهما ثم يرجعون إلى بيوتهم 
على  مشرفة  لجنة  وكانت  العمارة،  في 
الجنة  رئيس  العمارة وهم:  مواكب  تسيير 
ونقيب شرطة  التمي،  بنية  الحاج رحيم 
الزبيدي،  عيسى  حسن  ومفوض  مزيد، 
بيت  من  وموسى  الحلفي،  جابر  والحاج 
كربلاء  في  حسينيات  لهم  وكانت  خدادة، 
وحسينية  حيدر،  حسن  حسينية  منها: 
وحسينية  التمي،  بنية  رحيم  الحاج 
)حجي موشي(، وكان  ما شا لله  الحاج 
اليوم  ما يسى  المواكب في مكان  تجمع 
يقف  وعندها  كربلاء،  في  الضريبة  بفلكة 
من يرحب بهم بذكر اسم الموكب والرادود، 
وفي الصحن الحسيني يوجد اكثر من منبر 
حتى يتسنى للجميع الصعود والقراءة من 

غير مكبرات للصوت.      

في سامراء

كانــت المواكــب بعــد زيــارة الأربعــين 
الهــادي  عــلي  الأمــام  لزيــارة  تتوجــه 
وابنــه الإمــام الحســن العســكري صلــوات 
لله عليهــما، وبعــد أن كــشر الســامريين 
عــن حقــدهم وراحــوا يضربــون مواكــب 
لهــم  ويتعرضــون  بالحجــارة  العــزاء 
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بالإهانــة والتعــدي صــارت المواكــب تنهــي 
مراســيمها عنــد ســيد محمد ســبع الدجيــل 
عليه الســلام فيقيمــون موكبــا ومجلســا عند 
ــد  الســيد ســلام لله عليه، حــتى ذهــب وف
مــن أهــل ســامراء ســنة 1973 لكربــلاء 
المقدســة وللنجــف الأشرف، وتعهــدوا بعــدم 
المســاس بالمواكــب، رجعــت بعــض المواكــب 
لا كلهــا لمنهــج مســيرهم الســابق، ولعــل 
ســبب وفــودهم أنهــم تــضرروا ماليــا حيــث 
كانــت المواكــب تــدر عليهــم ارباحــا عندمــا 

ــزون منهــم.     يتبضــع المع

أهالي النعانية
كان مــرور مواكــب العــمارة والكــوت 
لأهلهــا  وكان  النعمانيــة،  قضــاء  عــلى 
موقــف مشهــود، فهــم انــاس مضيافــون  
الكــرم الحســيني مــن سجايهــم، ويخــص 
مــلا ســعدون طابــور بالذكــر منهــم موكــب 
مدحهــم  الــذي  )الساچــة(،  الساكــة 
الشــاعر نجــم الامي شــفاه لله تعــالى.

 بداية المنع
في بدايــة أمــر البعثية صــاروا يتوددون 
للشــيعة ويغدقــون الأمــوال عــلى أصحــاب 
الحســينيات والمواكــب والرواديــد، وبعد أن 
يأســوا مــن ولاء الشــيعة لهــم كــشروا عــن 
أنيابهــم، فشرعــوا بمضايقــة خدمــة الإمــام 
مــلا  يقــول  الحســين صلــوات لله عليه، 
ــم  ــدد: انه ــذا الص ــور في ه ــعدون طاب س

اعتقلــوه بســبب قصيــدة كان مســتهلها
)مدك لله بقدرته 

ونلت الكرامة يا راعي الزعامة

وباسمك تلد يا عي
 نور الإمامه يا راعي الزعام(

يقول: قال لي المحقق وهو مدير الأمن 
الزعامة(  )براعي  تقصد  ما  وقتها:  في 
فقلت له: رسول لله وعلي بن أبي طالب، 
فقال لي: إن صعدتَ المنبر اقص رجليك، 
ركبهن(  من  إلا  يقصهن  )لا  أجبته:  يقول 
أوقعتني  آخر  من  وصفعة  إلا  أشعر  فلم 
وما خرجت  للمحجر،  ارسلوني  أرضًا ثم 
إلا بوساطة شخص يدعى )منتاز الشيخ( 
لا  الرادود  بأن  الأمن  لمدير  قال  الذي 
يتحمل ما في القصيدة، بل المسؤولية على 
الشاعر، فارسلوا على الشاعر وهو الحاج 
خليل الزبيدي رحمه لله، فسألوه عن معنى 

قصيدته وتحديدًا على البيت القائل:
)شنو عذره الي وگف يمك مگيد

وجه أسود من تردًا والحقد حفه وتعدًا(.

 فقد قال له المحقق أنت تقصد عمر بن 
الخطاب، فرد عليه الشاعر الزبيدي: لا، بل 
العامري، فأصر  ود  عبد  بن  أقصد عمرو 
المحقق، وكان عقيدًا، أن المقصود عمر بن 
الزبيدي  خليل  الشاعر  وارسل  الخطاب، 
إلى مديرية الأمن العامة وخرج منها بعد  

ما يقارب الشهرين.

العقوبة العجلة

يقول ملا سعدون طابور: إن مدير الأمن 
سيارته  صدمت  عندما  سير  بحادث  مات 
قتله  قد  صفعه  من  وأن  كهرباء،  عامود 
ابناء اخته بسبب خلاف على قطعة أرض 

زراعية.
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المنع النائي

البعثي  الأمن  ارسل   1974 سنة  في 
على جميع خدمة الإمام الحسين صلوات 
لله عليه واخذوا منهم تعهدا إن هم أقاموا 
والسجن،  للاعتقال  سيتعرضون  الشعائر 
إلى  علنية  من  المواكب  تحولت  فعندها 
سرية تقام في البيوت المغلقة، والزيارة من 

مواكب منظمة إلى زيارة فردية)5(. 

استطراد

الهاشمي  علي  السيد  علّي  تفضل  قد 
وارسل لي قائمة بترتيب استعراض مواكب 
كربلاء  للزيارة في  ودخولهم  العمارة  أهل 
وثيقة حكومية صادره في  المقدسة، وهي 

سنة 1972، ونصها:

»التسلسل: الثالث »محافظة ميسان«، 
لمحافظة  العزائية  المواكب  سير  منهج 
1392هـ  عام  صفر   16 ليوم  ميسان 
خروجها  ويكون  1972م،  عام  المصادف 
عن  قار  ذي  محافظة  موكب  انتهاء  بعد 

طريق باب طويريج- الميدان القديم:

 -2 العمارة،  شباب  عزاء  موكب   -1
موكب عزاء المجر الكبير، 3- موكب عزاء 
الأمير-محلة العروبة، 4- موكب عزاء علي 
الغربي، 5- موكب عزاء العمارة الأول، 6- 
موكب عزاء الساكة )العروبة(، 7- موكب 
عزاء موكب عزاء علي الشرقي، 8- موكب 

5- مقابلـــة شخصيـــة مـــع شـــيخ رواديـــد العـــمارة 
ورئيـــس رابطتهـــم بتـــاريخ 17 محـــرم1443.

عزاء شباب القادرية، 9- موكب عزاء قلعة 
 -11 الكحلاء،  عزاء  موكب   -10 صالح، 
موكب عزاء ناحية العزير، 12- موكب عزاء  
لام  بني  عزاء  موكب   -13 السلام،  ناحية 
العمارة،  14-  موكب عزاء  الماجدية،  في 
الكبير،  المجر  جمهور  عزاء  موكب   -15
 -17 الحسين،  حي  عزاء  موكب   -16
موكب عزاء السجاد والشبانة، 18- موكب 
المشرح،  عزاء  موكب   -19 الميمونة،  عزاء 
]كذا  الحرشية  الهدام  عزاء  موكب   -20
عزاء  موكب   -21 الحشرية[،  والصحيح 
 -23 عزاء كميت،  موكب   -22 الشطانية، 
موكب عزاء الشيخ سعد، 24- موكب عزاء 

آل زين في السلام.
عقيـــد الشرطـــة: طالـــب الخطيـــب - 

كربـــلاء«.  مديـــر شرطـــة محافظـــة 
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الأبطال
عدنان الياسري

وصف الكتاب 

للبطولة،  وأدبية  تاريخية  دراسة  هو 
»توماس  الاسكتلندى  والفيلسوف  للمؤرخ 
خاصًا  تفسيًرا  خلالها  من  قدم  كارليل«  
العظماء  سير  خلال  من  التاريخ  لحركة 
والأبطال الذين ساهموا فى صنعه، معتبًرا 
تاريخ  هو  أعماقه  فى  العالمي  التاريخ  أن 
عظماء الرجال الذين علموا الانسانية على 
الأرض فهم القادة وروح التاريخ، وقد اختار 
النماذج  أرقى  وتحليلها  لعرضها  كارليل 
معبودًا في  البطل  يقول«:  »كما  الإنسانية 
الإسكندينافي  المعبود«  »أودين  شخص 
الأسطوري، والبطل نبيًا في شخص النبي 
شخص  في  شاعرًا  والبطل  محمد)ص(، 
في  راهبًا  والبطل  أوشكسبير«،  »دانتي 
الإصلاح  زعيم  لوثر«  »مارتن  شخص 
المطهرين،  زعيم  نوكس«  و»جون  الديني 
والبطل كاتبًا وأديبًا في شخص »صمويل 
ملكًا  والبطل  وبرنز«،  وروسو  جونسون 

كتاب

»كرومويل ونابليون«  وحاكما في شخص 
الذي كان معاصًرا لكارليل.

ألفه توماس كتابه سنة 1795. وصدر 
الكتاب عن سلسلة »ذاكرة الكتابة« ترجمه 
إلى العربية الأديب محمد السباعى مترجم.

الكاتب

مقالات  كاتب  كارلايل«  »توماس  هو 
أعماله  كانت  اسكتلندي  ومؤرخ  وساخر 
الڤيكتوري.  العصر  أثناء  التأثير  بالغة 
ولانحداره من عائلة كالڤينية متشددة، فقد 
رغب والداه أن يصبح قسًا، إلا أنه أثناء 
إيمانه  فقد  إدنبره قد  في جامعة  دراسته 
المسيحي. وبالرغم من ذلك فقد ظلت القيم 
الكالڤينية معه طوال حياته. لقد كان كارلايل 
مؤرخًا ذا حيوية هائلة، وكان أسلوبه أدبيًا 
نابضة  تصويرية  تعابيره  وكانت  جزلًا، 
بالحياة، ومن أكثر كتبه اثارة للاعجاب هو 
البطولة.  وعبادة  المشهور، الأبطال  كتابه 
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تأثر  وقد 
الألمانية  أفكاره بالمثالية  كارليل في 
وجه  على  »نيتشه«  الألماني  وبالفيلسوف 
التشابه  من  الكثير  وهناك  الخصوص. 
الفيلسوف  وأفكار  كارلايل  أفكار  بين 
إلا  القوة«،  »عبادة  الالماني »نيتشه« في 
دائم  كان  لكارلايل،  اللاحق  نيتشه،  أن 
لتركزه  أفكاره  بتشوش  لكارلايل  الاتهام 
على الأخلاق. احتقار كارلايل للديمقراطية 
كانت  الكاريزمية  بالزعامة  وإيمانه 
مغرية لأدولف هتلر، الذي كان يقرأ سيرة 
فريدريك الأكبر لكارلايل في أيامه الأخيرة 

عام 19٤5.

ولادته

ديسبر   ٤ في  كارلايل  توماس  ولد 
1795، من أب فقير، ولكن فقر هذا الاب لم 
يمنعه من ارسال ابنه إلى إحدى المدارس 
المعروفة عند الإنجلز بمدارس النحو، وقد 
ظهر تفوق هذا التلميذ منذ البداية، حتى 

إذا أكمل الخامسة عشرة. كان كارليل في 
بدء حياته يريد الانخراط في سلك القسس 
والرهبان، ورغم أنه عدل عن ذلك فيما بعد، 
إلا أنه بقي طوال حياته أشبه بواعظ ديني، 
للعلل  علاج  أعظم  العمل  بأن  آمن  وقد 
والشقاء الذي يصيب بني الانسان دومًا، 
كما أنه آمن بتقديس الابطال وبأن تاريخ 

العالم ما هو إلا سير عظمائه.

دراسته

إدنبرة  جامعة  الفقير  الطالب  دخل 
للرياضيات،  مدرسًا  ليعمل  منها  وتخرج 
»إدوارد  على  تعرف  الفترة  هذه  وفي 
الحميم  صديقه  أصبح  الذي  إرڤنگ«، 

لسنوات طويلة فيما بعد.

إلى  كارلايل  عاد  عام 1٨19م،  وفي 
شرع  ثم  القانون،  لدراسة  ادنبرة  جامعة 
بداية  ذلك  ليكون  الألماني،  بدراسة الفكر 
لحياته الأدبية الحافلة، التي استهلها بكتابة 
الألماني  الشاعر  عن  المقالات  من  سلسلة 

»شلر« في »مجلة لندن» عام 1٨2٣م.

كارلايل  انصرف  التالية  السنة  وفي 
إلى كتابة سيـرَ نلسون، ولافونتين، ومونت
سكيو، كما ترجم كتاب »فليهلم مايستر«، 
الكبير  الالماني  المفكر  ومعاصره  لصديقه 
الفترة على  هذه  تعرف في  »جوته«، كما 
والشاعر  هازلت«  »وليم  الكبير  الناقد 
من  تزوج   1٨26 عام  وفي  »كولريدج«، 

»جين ويلش«.
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تعمق  التالية  الستة  السنوات  وخلال 
وعرض  الأخلاقية،  الفلسفة  في  كارليل 
ريسارتس«،  »سارتور  كتاب  في  أفكاره 
الذي يعتبر قريبًا إلى ان يكون سيرة ذاتية 
له، ثم عاد إلى كتابة السير الذاتية لعدد من 
كبار الادباء، ابتداء بسيرة الشاعر »برنز«، 
ومرورا بسيرة »جونسون« وانتهاء بسيـرَ 

»ڤولتير« و»ديدرو« و»نوفاليس«.

ــه  وفي ســـنة 1٨٣٤ انتقـــل مـــع زوجتـ
ليســـكن في حي تشـــيلسي- حي الفنانـــين 
أمـــى هنـــاك كل  ـ حيـــث  لنـــدن  في 
جـــاوز  الـــذي  المديـــد  عمـــره  ســـنوات 
هـــذا  وفي  أعـــوام،  بســـتة  الثمانـــين 
المســـكن، ألـّــف كارلايـــل أكـــثر أعمالـــه 
وعبـــادة  »الابطـــال  وانتشـــارًا:  شهـــرة 
البطولـــة«- الـــذي مجـــد فيه النـــبي محمد)ص( 
ـــه المشهـــور  ـــة إلى كتاب ـــا وبطـــلًا، اضاف نبيً

»تاريخ الثـــورة الفرنســـية«، الـــذي جعـــل 
نـــشر ســـنة 1٨٣7-  - عندمـــا  كارليـــل 

علًمـــا من اعـــلام التـــاريخ.

مؤلفاته

عن  كتابه  لتاليف  كارليل  تفرغ  لقد 
بعد   - شرع  ثم  طويلا،  الفرنسية  الثورة 
بألقاء   - الكبير  السفر  انتهى من هذا  ان 
 -1837 عامي  بين  عامة  محاضرات 
1841، كان اهمها تلك التي جمعها كارليل 
فيما بعد بكتاب عرف باسم عرف فيما بعد 
»البطولة وعبادة الابطال« ـ الذي نشر عام 
عليها اسم  اطلق  التي  والمجموعة  1841ـ 
ظهر   1843 عام  وفي  الالماني«،  »الادب 
عالج  الذي  والحاضر«،  »الماضي  كتابه 
فيه مشكلات ومواضيع سياسية - اضافة 
إلى كتاباته السابقة حول موضوع الحقوق 
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هذه  على  الشعب  حصول  وكيفية  العامة 
كارليل  دعا  الكتابات  هذه  وفي  الحقوق، 
قوية  حاكمة  طبقة  ايجاد  ضرورة  إلى 
كارليل  عاد  سنوات  سبع  وبعد  وحكيمة، 
كتابه  في  السياسية  المواضيع  هذه  إلى 

»الكراريس العصرية«.

تكريمه

العريض  النجاح  بعد وصوله إلى هذا 
عام  زوجته  وفاة  وبعد  الواسعة،  والشهرة 
1866 - وقد تجاوز السبعين من عمره - 
وفي  والسكينة،  الراحة  إلى  كارليل  اخلد 
عن  فكتوريا -  منحته الملكة   ،1874 عام 
طريق رئيس وزرائها دزرائيلي - لقب لورد 
بلا  - كدزرائيلي -  كان  لانه  حياته،  مدة 
عقب غير ان كارلايل اعتذر بادب عن قبول 
هذا اللقب، موضحا لرئيس الوزراء ان هذا 
اللقب لن يرفع من قدره شيئا، وان المرتب 
كذلك،  يعنيه  لا  أمر  سيناله  الذي  الخم 
لأنه - وقد تجاوز الثمانين - لم يعد يحتاج 
قبل وسام  كارليل  ولكن  بال...  ذا  شيئا 
انشأه فردريك  قد  كان  الاستحقاق الذي 

الكبير ملك بروسيا.

وفاته

اليوم  الحياة في  توماس كارليل  فارق 
الخامس من شهر فبراير لعام 1881 في 
مدينة لندن وكان قبل أن يفارق الحياة قد 
أوصى أسرته بأن يقوموا بدفنه مع والديه 

في مسقط رأسه في مدينة اكلفيشن.

مضمون الكتاب

 أن هذا الكتاب كان استعراضًا لتاريخ 
نظر  وكيف  العالم،  في  والأبطال  البطولة 
فاستعرض  البطل،  صورة  إلى  الأقوام 
إله،  صورة  في  البطل  إلى  نظروا  كيف 
صورة  في  ثم  رسول،  صورة  في  ثم 
وهكذا.  فيلسوف..  أو  قسيس  أو  شاعر 
الرسول  البطل  صورة  استعرض  وحينما 
محمد)ص(.                                                                            الأكرم  النبي  غير  يختر  لم 
وكتاب البطل يجيب على سؤال عسير وهو: 
من هو البطل؟ ولماذا يبلغ تقدير الناس إياه 
إلى درجة التقديس؟                                                                                   

محاضرات  ست  إلى  ينقسم  الكتاب 
إله«  صورة  فى  »البطل  تتناول  الأولى 
وفى  أودين،  الأسطورى  الإله  صورة  فى 
فى  »البطل  يتناول  الثانية  المحاضرة 

محمد)ص( النبى  خلال  من  نبي«  صورة 
يقول فيه: »لقد أخرج لله العرب بالإسلام 
من الظلمات إلى النور«. وفى المحاضرة 
الشاعر  صورة  فى  البطل  يتناول  الثالثة 
»دانتى وشكسبير«،  الشاعرين  من خلال 
»البطل  يتناول  الرابعة  المحاضرة  وفى 
القسيسين  من خلال  قسيس«  فى صورة 
لوثر ونوكس. أما فى المحاضرة الخامسة 
فيتناول »البطل من خلال كاتب«، من خلال 
ويختتم  وبارنز،  وروسو  جونسون  الأدباء 
خلال  من  ملك  صورة  فى  بالبطل  كتابه 
جميع  ففي  وكروميل،  بونابرت  نابليون 
الأبطال  عن  فيها  يتحدث  الكتاب  فصول 

فى مجالات مختلفة. 
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اقتباس من الكتاب 
صورة  في  البطل  الاولى:  المحاضرة 
إله. إنما يضمني واياكم هذا المقام وتوالية 
الكلام شياء من عظماء الرجال ومظاهرهم 
التي  والاشكال  الحياة  مسارح  على 
تشكلوا فيها في تاريخ البشر وأراء الناس 
فيهم وماذا أحدثوا من اعمال – للكلام عن 
به أهالي زمانهم  الابطال وعما استقبلهم 
وعما صنعوا من جلائل الأمور – ولعل هذا 
مبحث عويص لا أراني موفيه حقه – مبحث 
نزع  على  يشق  الغاية  قصي  لله  لعمر 
الأوهام  جهد  وراء  ويقع  مرماه  الخواطر 
التاريخ  هو  بمبحث  ظنم  وما  منتهاه 
التاريخ  أن  اعتقادي  في  إذ  بحذافيره 
العام – تاريخ ما أحدث الانسان في هذا 
العالم – غنما هو تاريخ من ظهر في الدنيا 
المكيفون  وهم  الأئمة  فهم  العظماء  من 
للأمور وهم الأسوة والقدوة وهم المبدعون 
بلغه  الدنيا وكل ما  إليه أهل  لكل ما وفق 
العالم وكل ما تراه قائًما في هذا الوجود 
كاملًا متقنًا فاعلم أنه نتيجة أفكار أولائك 
وأرسلهم  لله  اصطفاهم  الذين  العظماء 
القدرة  ناطته  ما  كل  ليؤدي  الناس  إلى 
الألهيه من الخير. فروح تاريخ العالم إنما 

لن  أنه مبحث  الفحول وظني  أولئك  تاريخ 
يسعه هذا المقام. بيد أن من أسباب العزاء 
أن في ذكرى العظماء كيف ما كانت نفعًا 

وفائدة...
صـورة  في  »البطـل  فصـل  في  يقـول 
رسول«: »لقـد أصبـح مـن أكـبر العار على 
أي فـرد متمـدن مـن أبنـاء هـذا العـصر أن 
يصـغي إلى مـا يُظـن مـن أنّ دين الإسـلام 
كـذب وأنّ مّحمداً خـدّاع مـزوّر. وآن لنا أن 
نحـارب مـا يُشـاع مـن مثـل هـذه الأقـوال 
الـتي  الرسـالة  فـإنّ  المخجلـة،  السخيفـة 
أداهـا ذلك الرسـول مازالـت السراج المنير 
مـدة اثـني عـشر قرنـا لنحـو مائـتي مليـون 

مـن النـاس أمثالنـا«.

قيل في الكتاب
عبادة  بشرحه  الكتاب  هذا  يمتاز  قيل: 
شرحًا  الرجال  عظماء  وتقديس  البطولة 

وافيًا دقيقًا لم يدع لقائل مجالًا.
الكتاب  هذا  أهمية  إن  أيضًا:  وقيل 
تكمن في الوقت الذي ظهر فيه، فقد كتب 
»القرن  والكفر  بالإلحاد  اتسم  زمن  فى 
الثامن عشر« وكان رسول البشرية النبي 
الأكرم)ص( هدفًا لأقلام كثيرين من الغربيين 
التهم،  بأبشع  وزورًا  جهلًا  يرمونه  الذين 
هذا  صدر  ولما  الصفات،  بأذم  ويصفونه 
الكتاب عن هذا الرجل القامة، كان له صدًا 
عظيًما، لأن دفاعه عن النبى)ص(، انطلق من 
خلال صدقه، وأمانته، وموضوعيته التى لا 

مثيل لها، مع علو شأنه بين الرجال.

إنّ الرسالة التي أداها ذلك 
الرسول مازالت السراج 

المنير مدة اثني عشر قرنا 
لنحو مائتي مليون من 

الناس أمثالنا
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الدليل عى زيارة الأربعن
بقلم: الشيخ علي الغزي

هي  عـة:  المتُشرِّ عُـرف  في  الزيـارة 
قصـد قبـور الأنبيـاء والأئّمـة »صلـوات لله 

للثـواب.  وطلبـا  تعظيمـا،  عليهـم«؛ 

غـــير  عامّـــة  صنفـــين،  عـــلى  وهي 
وخاصّـــة  مُعـــيّن،  بزمـــانٍ  مخصوصـــة 
زيـــارة  الثـــاني  ومـــن  كذلـــك،  بزمـــان 
ـــق  ـــوم الأربعـــين المواف ـــيْن)ع( ي ـــام الُحسَ الإم
للعشريـــن مـــن صفـــر مـــن كُلّ عـــام هجـــريّ. 

كان  وَإِنْ  الأربعـين  زيـارة  وأسـتحباب 
النصـوص  - مـن  دلّ  مـا  لعمـوم  مشمـولًا 
عـلى   - مُتواتـرة  تكـن  لم  إنْ  المسُـتفيضة 
)مّحمد  كمعتـبرة  زيارتـه)ع(  اسـتحباب 
بـن مسـلم، عـن أبي جعفـر)ع(، قـال: مـروا 
شـعيتنا بزيارة قبر الُحسَـين)ع(؛ فـإنّ اتيانه 
ويدفـعُ  العُمـر،  في  ويمـدُ  الـرزق،  يزيـدُ 
مدافـعَ السـوء، واتيانُـه مفـترضٌ عـلى كُلّ 

لـه بالإمامـة مـن لله()1(.  مؤمـن يقـر 

الدليـل  قيـام  الـكلام في  وقـع  أنَّـهُ  إِلَاّ 
الإمـام  زيـارة  اسـتحباب  عـلى  الخـاصّ 

1- تهذيب الأحكام : ج6/ص٤2/ح1. 

نُقِـلَ عـن  الحسـين)ع( في الأربعـين، حـتىّ 
بعـضٍ نفيُّـهُ، ومـن أجـل ذلـك عقدنـا هـذه 

فنقـول: لبيانـه  الصفحـات 

ـيخ الطـوسّي »ره« في كتابـه  روي الشَّ
تهذيـب الأحـكام عن )جماعة من أصحابنا، 
بـن  مـوسى  بـن  هـارون  مّحمد  أبي  عـن 
أحمـد التلعكـبريّ، قـال: حدّثنـا مّحمد بـن 
عـلّي بـن معمـر، قـال: حدّثـني أبو الحسـن 
عـلّي بـن مّحمد بـن مسـعدة، والحسـن بـن 
عـلّي بـنى فضـالّ، عـن سـعدان بن مسـلم، 
عـن صفـوان بن مهـران الّجمال، قـال: قال 
لي مـولاي الصـادق صلـوات لله عليه في 
زيـارة الأربعـين: تـزور عند إرتفـاع النهار، 
وحبيبـه،  لله  ولّي  عـلي  السّـلام  وتقـول: 
السّـلام  السّـلام عـلى خليـل لله ونجيبـه، 
عـلى صـفي لله وابـن صفيه، السّـلام على 
عـلى  السّـلام  الشهيـد،  المظلـوم  الُحسَـين 
أسـير الكربـات وقتيـل العـبرات، اللهم إنّي 
وصفيـك،  وليـك،  وابـن  وليـك،  أنّـه  اشهـد 

وابـن صفيـك، الفائـز بكرامتـك…()2(. 

2- تهذيب الأحكام: ج6/ص11٣/ح17. 
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في  واردةً  كونهـا  وضـوح  بعـد  وهي 
)ع(، يمكـن  زيـارة الأربعـين للإمـام الُحسَـينْ
البنـاء على اعتبارها سـنَّداً، وتوضيح ذَلكَِ.

ا قوله: )جماعة من أصحابنا( فيمكن  أَمَّ
استحصال اعتباره من جهة أنّ الـ)جماعة( 
ووجود  زاد،  ثلاثة فما  إِلَاّ على  لا تصدق 
يوجب  ا  مِمَّ واحدةٍ  طبقةٍ  في  رواة  ثلاثة 
الوثوق بسلامة المروي عنهم؛ لبُعد اتفاقهم 

على الكذب. 

خصوصـا وَأَنَّـهُ مـن المظنـون قويّـا أنْ 
عبيـد لله  بـن  الُحسَـين  بينهـم  مـن  يكـون 
بـين  توسـطه  لكـثرة  الثقـة)٣(؛  الغضائـريّ 

موطـن)٤(. غـير  في  والتلعكـبري  الشّـيخ 

مُضافـا إلى أنّ ظاهر الشّـيخ الطوسي 
عـن  الرّوايـة  في  عليهـم  الاعتمـاد  »ره« 
التلعكـبريّ؛ لكـثرة نقلـه عنـه بتوسـطهم في 

التهذيـب)5(.

أحمـد  بـن  مـوسى  بـن  )هـارون  ـا  وأَمَّ
عـلى  النجـاشّي  نـصّ  فقـد  التلعكـبريّ( 
وثاقتـه، قائـلًا: )كان وجهـا في أصحابنـا، 
ثقـةً، معتمـداً، لا يُعن عليه()6(، والشّـيخ في 
رجالـه، قائـلًا: )جليـل القـدر، عظـيم المزلـة، 

٣- معجم رجال الحديث: ج7/ص22. 
ـــوسّي: ص٣٠٠/ح٤1.  ـــيخ الط ٤- يُلاحـــظ: أمـــالي الشَّ
وص6٤٣/ح22.  وص٤٤٣/ح٤9.  وص٣٠5/ح5٨. 

وغيرهـــا.  وص6٤٤/ح2٣. 
5- يُلاحـــظ: تهذيـــب الأحـــكام: ج1/ص26/ح6. وج1/
وج1/ص129/ وج1/ص122/ح15.  ص117/ح٤٠. 

وغيرهـــا.   وج1/ص152/ح5.  ح٤٣. 
6- رجال النجاشّي: ص٤٣9/ رقم11٨٤. 

روى  ثقـة،  النظـير،  عـديم  الروايـة،  واسـع 
والمصُنَّفـات()7(. الأصُُـول،  جميـع 

ا )مّحمد بن علّي بن معمر( فقد ذكره  وأَمَّ
الشّيخ في رجاله من غير مدح أو ذم، قائلًا: 
)مّحمد بن علّي بن معمر الكوفّي، يكنى أبا 
منه  الصبيّحي)٨(، سمع  الحسين، صاحب 
وثلاثمائة،  وعشرين  تسع  سنة  التلعكبريّ 
وله منه إجازة()9(، وقال في الفهرست: )أبو 
الحسين الكوفّي، ابن معمر، له كتب، منها 
كتاب قرب الإسناد، ذكره ابن النديم()1٠(. 

ويمكـن البنـاء عـلى اعتبـار السـند مـن 
جهتـه؛ لأحـد أمريـن:

مشـايخ  مـن  لكونـه  ثقـةٌ؛  أنَّـهُ  الأوّل: 
ـيخ»ره«  الإجـازة كمـا نـصّ عـلى ذلـك الشَّ
فيمـا تقـدّم مـن عبارتـه. ومشـايخ الإجـازة 
لا يحتاجـون إلى التنصيـص على وثاقتهم؛ 
لمـا جـرت عليه عـادّة المصُنِّفـين مـن عـدم 

يخ: ص٤٤9/ رقم6٣٨6.  7- رجال الشَّ
٨- وهـــو حمـــدان بـــن المعـــافى، قَـــالَ النجـــاشي: 
الصبـــيّحي  جعفـــر  أبـــو  المعـــافى،  بـــن  )حمـــدان 
ــن مّحمد، روى  ــر بـ ــولى جعفـ ــح، مـ ــصر صبيـ ــن قـ مـ
ـــلام«، وروى  عـــن مـــوسى، والرضـــا »عليهـــما السَّ
عـــن مســـعدة بـــن صدقـــة وغـــيره. لـــه كتـــاب شرائـــع 
ـــلّي  ـــن ع ـــا مّحمد ب ـــة. أخبرن ـــاب الإهليلج الإيمـــان، وكت
ــال:  ــوسى، قـ ــن مـ ــارون بـ ــا هـ ــال: حدّثنـ ــب، قـ الكاتـ
ـــن  ـــن حمـــدان ب ـــر، ع ـــن معم ـــلّي ب ـــن ع ـــا مّحمد ب حدّثن
ـــات حمـــدان ســـنة خمـــس  ـــوح: م ـــن ن ـــال اب ـــافى. ق المع
وســـتين ومائتـــين لمـــا دخـــل أصحـــاب العلـــويّ البـــصريّ 
قســـين وأحرقوهـــا. وقـــال: قـــال ابـــن معمـــر: إن أبـــا 
ـــلام« دعـــوا  الحســـن مـــوسى والرضـــا »عليهـــما السَّ

لـــه(. ص1٣٨/ رقم ٣56. 
9- رجال الشيخ: ص٤٤2/ رقم6٣1٠. 

1٠- الفهرست: ص277/ رقم٨7٣.
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المشـايخ  الشـيوخ)11(، وأنَّ اعتمـاد  توثيـق 
المتُقدِّمـين عـلى النقـل عنهم، وأخـذ الأخبار 
منهـم، والتلمُّـذ عليهـم، يزيـد عـلى قولهـم 
مـع  ثقـة()12(،  )فـلان  الرِّجـال  كُتُـب  في 
بُعـد اتخـاذ أولئـك الأجـلّاء الضعيـفَ، أو 

شـيخا)1٣(. المجهـولَ 

لا  جهالتـه  لكـنَّ  أنَّـهُ مجهـولٌ،  الثـاني: 
تضّر في اعتبار السـند؛ لكونه واسـطة في 
اتصـال السـند، فيكـون دوره شرفيّـا فقط، 
ـا عـن أحـد كُتُـب  ويكـون الخـبر مرويّـا إِمَّ
ا  ابـن فضـالّ، ككتاب الزيارات)1٤(، لكن رُبمَّ
يمكـن أنْ يُبعـده وقـوع عـلّي بـن مّحمد بـن 
مسـعدة إلى جنـب إبـن فضـالّ في السّـند 
المشُـعر بروايتهما معا عن سـعدان، إِلَاّ أنْ 
يكـون الخـبر مرويّـا في كتـاب ابـن فضـالّ 
أيضـا، ومـن المعلـوم مشهوريّـة كُتُـب بـني 

فضـال)15(.

11- اســـتقصاء الاعتبـــار: ج1/ص65، و71، و٣٣٤، 
وغيرهـــا.  وج٣/ص٣25،   ،1٤9 وج2/ص٨7، 

ومُصبـــاح  ج6/ص٤٨.  النـــاضرة:  الحدائـــق   -12
ق1/ص12.  ج2/  الفقيـــه: 

1٣- يُلاحـــظ: مُنتـــقى الُجمـــان في الأحاديـــث الصحـــاح 
والحســـان: ج1/ص٣9. 

1٤- رجال النجاشّي: ص٣6. 
ـــو  ـــال أب ـــلًا: )وق ـــة، قائ ـــيخ في الغيب ـــد روى الشَّ 15- فق
ـــادم  ـــوفي خ ـــد لله الك ـــني عب ـــن تمـــام: حدّث الحســـين ب
الشـــيخ الحســـين بـــن روح رضي لله عنـــه، قـــال: ســـئل 
الشـــيخ - يعـــني أبـــا القـــاسم رضي لله عنـــه - عـــن 
كتـــب ابـــن أبي العزاقـــر بعدمـــا ذم وخرجـــت فيـــه 
ـــا  ـــا منه ـــه وبيوتن ـــل بكتب ـــف نعم ـــه: فكي ـــل ل ـــة، فقي اللعن
ـــه أبـــو محمد الحســـن  مـــلاء؟ فقـــال: أقـــول فيهـــا مـــا قال
ـــب  ـــن كت ـــئل ع ـــد س ـــما وق ـــوات لله عليه ـــلي صل ـــن ع ب
بـــني فضـــال، فقالـــوا: كيـــف نعمـــل بكتبهـــم وبيوتنـــا 

سـعدان  كتـاب  عـن  مرويّـا  يكـون  أو 
لقـول  مشهـور؛  كتـابٌ  وهـو  مسـلم،  بـن 
يرويـه جماعـة()16(.  )لـه كتـاب  النجـاشّي: 

أو يكـون مرويّـا عـن كتـاب صفـوان بـن 
-؛  أيضـا   - كتـابٌ مشهـور  وهـو  مهـران، 
لقـول النجـاشّي: )لـه كتـاب يرويـه جماعـة(

 .)17(

في  عـدَّه  »ره«  ـيخ  الشَّ أنَّ  والظاهـر 
اعتمـاداً  المصُنِّفـين  جُملـة  في  الفهرسـت 
عـلى نقـل ابـن النـديم)1٨(، كمـا يُشـير إلى 
ذلـك ذيـل عبارتـه، وفهرسـت ابـن النـديم - 
ظاهـراً - لم يكـن مـن الكُتُـب المعُتمـدة عنـد 
ـيخ النجـاشّي »ره«، فهـو وإنَّ كان من  الشَّ
مصـادره، لكنَّـهُ لم ينقـل عنه إلّا في موضع 
واحـد)19(، مّمـا يكشـف عـن عـدم اعتمـاده 
عليه، حـتىّ أنَّـهُ لم يذكـر طريقـه إلى الكُتُب 

الـتي ذكرهـا في الموضـع المشُـار إليـه. 

ـــيخ لحـــال  ـــا عـــدم تعـــرض الشَّ وأَمَّ
ـــين،  ـــر في الكتاب ـــن معم ـــلّي ب ـــن ع مّحمد ب

ــا مـــلاء؟. فقـــال صلـــوات لله عليه: »خـــذوا بمـــا  منهـ
رووا وذروا مـــا رأوا«(. الغيبـــة : ص٤1٠/ح٣55. 

16- رجال النجاشّي: ص192-19٣/ رقم 515. 
17- رجال النجاشّي: ص19٨/ رقم525. 

1٨- الفهرست، لابن النديمك ص27٨. 
19- رجـــال النجـــاشّي: ص11٤/ رقم2٤9. )بنـــدار بـــن 
ـــه كتـــب، منهـــا:  ، مُتقـــدِّم، ل ـــد لله، إمـــاميٌّ ـــن عب مّحمد ب
كتـــاب الطهـــارة، كتـــاب الصـــلاة، كتـــاب الصـــوم، 
كتـــاب الحـــج، كتـــاب الـــزكاة، ذكـــر ذلـــك أبـــو الفـــرج 
محمد بـــن إسحـــاق أبي يعقـــوب النـــديم في كتـــاب 
الفهرســـت، وذكـــر - أيضـــا - لـــه كتابـــا في الإمامـــة، 

وكتابـــا في المتعـــة، وكتابـــا في العمـــرة(. 
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ـــة، روى  ـــر ربيع ـــن عام ـــريّ، م ـــد العام حفي
عـــن أبي عبـــد لله وأبي الحســـن »عليهـــما 
ـــاب  ـــه كت ـــلًا، ل ـــرَ عمـــراً طوي الســـلام«، وعّم
ـــاشّي  ـــره النج ـــد ذك ـــة)2٣(، وق ـــه جماع يروي
والشّـــيخ مـــن غـــير مـــدح أو ذم)2٤(، لكنَّـــهُ 
ـــو لا  ـــير)25(، وه ـــن ابي عم ـــة اب ـــةٌ؛ لرواي ثق
يـــروي إِلَاّ عـــن ثقـــةٍ موثـــوق بـــه، كمـــا نـــصّ 
ـــا  ـــدّة)26(، مضاف ـــيخ في العُ ـــك الشَّ عـــلى ذل
إلى روايـــة جملـــة مـــن الأجـــلاء، والثقـــات 
عنـــه، كيونـــس بـــن عبـــد الرحمـــن)27(، 
والحســـن بـــن محبـــوب)2٨(، ومّحمد بـــن 
عـــلّي بـــن محبـــوب)29(، والحســـن بـــن 
فضّـــال)٣٠(، والعبّـــاس بـــن معـــروف)٣1(، 

2٣- يُنظر : رجال النجاشّي: 192-19٣/ رقم515. 
2٤- رجـــال النجـــاشّي: ص192/ رقم515، والفهرســـت: 
ص215/   : ـــيخ  الشَّ ورجـــال  رقم٣٣6،  ص1٤٠/ 

رقم2٨26. 
25- الكافي: ج1/ص17٨/ح2. 

ـــدَّة في أُصُـــول الفقـــه: ج1/ص15٤: )وإذا كان  26- العُ
أحـــد الراويـــين مســـندا والاخـــر مرســـلا، نظـــر في حـــال 
ـــن  ـــل الا ع ـــه لا يرس ـــلم أن ـــان كان ممـــن يع ـــل، ف المرس
ـــلى خـــبره،  ـــيره ع ـــرجح لخـــبر غ ـــلا ت ـــه ف ـــوق ب ـــة موث ثق
ـــك ســـوت الطائفـــة بـــين مـــا يرويـــه محمد بـــن  ولأجـــل ذل
ـــن محمد  ـــد ب ـــى، وأحم ـــن يح ـــوان ب ـــير، وصف أبي عم
ـــوا  ـــن عرف ـــات الذي ـــن الثق ـــيرهم م ـــصر، وغ ـــن أبي ن اب
بأنهـــم لا يـــروون ولا يرســـلون الا عمـــن يوثـــق بـــه وبـــين 
ــيلهم إذا  ــوا بمراسـ ــك عملـ ــيرهم، ولذلـ ــنده غـ ــا أسـ مـ

ـــيرهم(.  ـــة غ ـــن رواي ـــردوا ع انف
27- أمالي المفُيد : ص156/ح7. 

2٨- الكافي: ج6/ص172/ح9. 
29- تهذيب الأحكام: ج1/ص٣5٣/ح1٤. 
٣٠- تهذيب الأحكام: ج6/ص11٣/ح17. 

٣1- الكافي: ج6/ص٣٨٠/ح٣. 

ــو لم يلـــتزم عمـــلًا بذلـــك، فـــم مـــن  فهـ
ــةٍ أو ضعيـــفٍ لم يتعـــرض لحالـــه مـــع  ثقـ

ــا.  ــاشّي لهـ ــرض النجـ تعـ

ــا )أبــو الحســن عــلّي بــن مّحمد  وأَمَّ
كان مجهــولًا؛  وإنَّ  فهــو  مســعدة(،  بــن 
لعــدم ذكــره في الُأصُــول الرّجاليّــة، إلّا أنَّ 
جهالتــه لا تــضّر باعتبــار الســند هنــا؛ لأنّ 
ــن فضــالّ  ــن اب ــه، وع ــر روى عن ــن معم إب
عليه  عطفــه  لمــكان  الطبقــة؛  نفــس  في 
بالــواو في الســند حيــثُ قــال: )حدّثــني 
أبــو الحســن عــلّي بــن مّحمد بــن مســعدة 

ــن فضــالّ(. ــلّي ب ــن ع ــن ب والحس

ـا )الحسـن بـن عـلّي بـن فضـالّ(،  وأَمَّ
)روى  الفهرسـت:  في  ـيخ  الشَّ فيـه  فقـال 
كان  بـه،  خصيصـا  وكان  الرضـا)ع(  عـن 
جليـل القـدر، عظـيم المزلـة، زاهـداً، ورعا، 
ثقـةً في الحديـث، وفي رواياتـه()2٠(. وفي 
فضـالّ،  بـن  عـلي  بـن  )الحسـن  الرجـال: 
، ثقـة()21(، وذكر  مـولي لتـيم الرباب، كـوفيٌّ
فيـه النجـاشّي قصـةً في تدينـه عن الفضل 

بـن شـاذان)22(. 

ـــا )ســـعدان بـــن مســـلم(، فهـــو  وأَمَّ
عبـــد  واسمـــه  مســـلم،  بـــن  ســـعدان 
الحســـن  أبـــو  مســـلم،  بـــن  الرحمـــن 
ــن  ــرز بـ ــلاء كـ ــولى أبي العـ ــري، مـ العامـ

2٠ - الفهرست: ص97-9٨/ رقم16٤. 
يخ: ص٣5٤/ رقم52٤1.  21- رجال الشَّ
22 - رجال النجاشّي: ص٣٤/ رقم72. 
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بـــن  وأحمـــد  أســـباط)٣2(،  بـــن  وعـــلّي 
إسحـــاق، وقـــد أكـــثر عنـــه)٣٣(، قـــال الوحيـــد 
ـــة هـــؤلاء الأعـــاظم  البهبهـــاني»ره«: )ورواي
ــن  ــد لله بـ ــروف، وعبـ ــن معـ ــاس بـ - العبّـ
ــد بـــن إسحـــاق  الصلـــت الـــيّ، وأحمـ
- عنـــه شهـــادة عـــلى كونـــه ثقـــةً، ســـيما 
ـــا -  ـــد عليه - أيض ـــوان، ويشه ـــم صف وفيه
ـــين  ـــه، وأنّ القميّ ـــن أبي عُمـــير عن ـــة اب رواي
ـــسى،  ـــن عي ـــه، ســـيما أحمـــد ب رووا روايات
وابـــن الوليـــد عنهـــم، وأنَّ الأصحـــاب - 
روايتـــه  يرجحـــون   - المتُأخّريـــن  حـــتّى 
ـــير  ـــاظم غ ـــل... وأنّ الأع ـــة الجلي ـــلى الثق ع
المذكوريـــن - أيضـــا - رووا عنـــه مثـــل 
الحســـن بـــن محبـــوب، ومّحمد بـــن عـــلّي 
ـــد الرحمـــن،  ـــن عب ـــس ب ـــوب، ويون ـــن محب ب
وغـــيرهم، ويؤيـــده أنَّـــهُ كثـــيُر الروايـــة، 
ورواياتـــه مقبولـــة مفـــتى بهـــا، وكتابـــه 
ـــبُ أصـــلٍ()٣٤(.  ـــهُ صَاحِ ـــة، وَأَنَّ ـــه جماع يروي

ـا )صفـوان بـن مهـران(، فقـد نـصّ  وأَمَّ
النجـاشّي عـلى وثاقته، قائـلًا: )صفوان بن 
مهـران بـن المغـيرة الأسـديّ، مـولاهم، ثُمَّ 
مـولى بـني كاهـل منهم، كـوفّي، ثقة، يكنى 
أبـا مّحمد، كان يسـكن بني حرام بالكوفة، 
وأخـواه حسـين، ومسـكين. روى عـن أبي 

٣2- الكافي: ج٨/ص٣٠7/ح٤7٨. 
وج2/ص192/ح1٣.  ج1/ص٣٣/ح9.  الـــكافي:   -٣٣
وج5/ص٤52/ وج٤/ص165/ح6.  وج٣/ص17٤/ح2. 

ح7. وغيرهـــا. 
٣٤- تعليقة الوحيد على منهج المقال: ج5/ص٣7٤. 

عبـد لله)ع(، وكان صفـوان جّمـالًا()٣5(. 

والُخلاصـــة: أنّ ســـند الرّوايـــة المذكـــورة 
لم يُنـــصّ عـــلى ضعـــف أحـــد رجالاتـــه، بـــل 
ـــق،  ـــصّ عـــلى التوثي ـــين الن ـــرة ب حالهـــم دائ
ــرد  ــم، وبـــين مـــن لم يـ ــو الغالـــب فيهـ وهـ
فيـــه توثيـــق صريح، وهمـــا مّحمد بـــن عـــلّي 
بـــن معمـــر، وســـعدان بـــن مســـلم، والثـــاني 
ـــه، والأوّل  ـــن أبي عمـــير عن ـــة اب ـــةٌ برّواي ثق
ـــه مـــن مشـــايخ الإجـــازة،  ـــه؛ لكون ـــوق ب موث
أو لا أقـــلّ أنّ دوره شرفيٌّ فـــلا تـــضر 
جهالتُـــهُ عـــلى تقديرهـــا، وبذلـــك يكـــون 

ـــبراً.  ـــند مُعت الس

ويمكــن تأييــد الروايــة المتُقدِّمــة بمــا 
 - أيضــا   - الأحــكام  تهذيــب  في  روي 
العســكريّ)ع(،  الحســن  )أبي مّحمد  عــن 
ــه قــال: علامــاتُ المؤمــن خمــسٌ: صــلاةُ  أنّ
الخمســين، وزيــارةُ الأربعــين، والتخــتُم في 
ــم  ــرُ ببس ــين، والجه ــيُر الجب ــين، وتعف اليم

الرحــيم()٣6(. الرحمــن  لله 

ومــا يمكــن أنْ يُقــال مــن أنّ المــراد مــن 
)زيــارة الأربعــين( في المرُســل المذكــور هــو 
زيــارة أربعــين مؤمنــا، لا زيــارة الإمــام 

)ع(. ــينْ الُحسَ

ـــارة  ـــتحباب زي ـــوت إس ـــدم ثب ـــه: ع يدفع
ولـــو بخـــبٍر  بعنوانـــه،  مؤمنـــا  أربعـــين 
ـــارة  ـــتُ إســـتحباب زي ـــا الثاب ضعيـــف، وإنمَّ

٣5- رجال النجاشّي: ص19٨/ رقم525. 
٣6- تهذيب الأحكام: ج6/ص52/ح٣7. 
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المؤمـــن)٣7(، وإســـتحباب الدعـــاء لأربعـــين 
ــة)٣٨(، بخـــلاف  ــل طلـــب الحاجـ ــا قبـ مؤمنـ
ـــهُ  ـــام الحســـين)ع(؛ فَإِنَّ ـــارة الأربعـــين للأم زي
ورد فيهـــا الحديـــث الســـابق المعُتـــبر ســـنداً 

كمـــا تقـــدّم بيانـــه. 

كما يشهد لكون المراد من زيارة الأربعين 
ذكر  فيها  الحسين)ع(  الإمام  زيارة  هو 
يخ في التهذيب  المرُسل المذكور من قِبل الشَّ
في باب فضل زيارة الإمام الحسين)ع()٣9(. 
بل وكذا فعل »ره« في مصباح المتهجد)٤٠(، 

٣7- يُنظر: الكافي: ج2/ص175/باب زيارة الأخوان. 
ــائل  ــتدرك الوسـ ٣٨- الـــكافي: ج2/ص5٠9/ح5. ومسـ
: ج5/ص1٤9/ح1. وجامـــع أحاديـــث الشـــيعة : ج15/
ـــا الإســـتغفار أو الدعـــاء لأربعـــين  ص٣17/ح1٠٣7. وأَمَّ
مؤمنـــا في صـــلاة الوتـــر مـــن نافلـــة الليـــل فقـــد قَـــالَ 
فيـــه صاحـــب الجواهـــر »ره«: )ويســـتحب أن يقـــول في 
ــه النـــبّي »صّلى لله  ــا كأن يقولـ ــا -: مـ الوتـــر - أيضـ
ـــار،  ـــن الن ـــك م ـــذ ب ـــام العائ ـــذا مق «: ه ـــه وسلمَّ عليه وآل
ـــلام«:  ســـبع مـــرّات، وعـــلّي بـــن الحســـين »عليهـــما السَّ
العفـــو العفـــو ثلاثمائـــة مـــرة(، والدعـــاء فيـــه بالمأثـــور، 
قيـــل : ولأربعـــين مؤمنـــا وأزيـــد قبـــل الدعـــاء لنفســـه، بـــل 
قيـــل: والأولى كونهـــم مـــن أصحـــاب النـــبي »صّلى لله 
ـــد  ـــلام«، ويزي «، والأئمـــة »عليهـــم السَّ ـــه وسلمَّ عليه وآل
عليهـــم مـــا شـــاء، ولم نقـــف عـــلى خـــبر بالخصـــوص في 
ـــق اســـتحباب  ـــا عليه مطل ـــذي عثرن الأخـــير، كمـــا أنَّ ال
الدعـــاء للأربعـــين قبـــل دعائـــه لنفســـه؛ كي يســـتجاب 
ــذا  ــا كان هـ ــهُ لمـ ــر، إلّا أنَّـ ــوص الوتـ ــه، لا في خصـ لـ
لطلـــب العفـــو والرحمـــة وغيرهمـــا اســـتحق ذكـــر كُلّ مـــا 
لـــه مدخليـــة في اســـتجابة الدعـــاء، بـــل قـــد يُقـــال: إنَّ 
ـــون  ـــوى وعمـــلًا لا يك ـــين الأصحـــاب فت ـــك ب اشـــتهار ذل
ـــتغناء  ـــه للاس ـــا، ولعلّ ـــل إلين ـــصّ، وإن لم يص ـــن ن إلّا ع
ـــأن في كُلّ إجمـــاع  ـــو الش ـــه كمـــا ه ـــذه الشهـــرة عن به
لا نـــصّ فيـــه، فالأمـــر سهـــل، وإن لم نقـــف فيـــه عـــلى 

ـــكلام : ج7/ص٣٤-٣5. ـــر ال ـــصّ (. جواه ن
٣9 - تهذيب الأحكام: ج6/ص52/ح٣7. 
٤٠- مصباح المتُهجد: ص 7٨7-7٨٨. 

الإقبال)٤1(،  في  »ره«  طاووس  إبن  ومثله 
المجلسّي في البحار)٤2(.

ـــا يُؤيـــد اســـتحباب زيـــارة  هـــذا، ورُبمَّ
ـــيخ »ره« في  الأربعـــين بمـــا ذكـــره الشَّ
المصُبـــاح مـــن أنّ يـــوم العشريـــن مـــن 
صفـــر )هـــو اليـــوم الـــذي ورد فيـــه جابـــر 
الأنصـــاريّ  بـــن حـــرام  عبـــد لله  بـــن 
صاحـــب رسول لله صلى لله عليه وآلـــه 
ورضي عنـــه مـــن المدينـــة إلى كربـــلاء 
ـــكان أوّل  ــد لله)ع( ف ــبر أبي عبـ ــارة قـ لزيـ
مـــن زاره مـــن النّـــاس()٤٣(، ونقـــل المجلـــسّي 
»ره« في البحـــار عـــن عطـــاء، قولـــه: )كنـــت 
مـــع جابـــر بـــن عبـــد لله يـــوم العشريـــن 
الغاضريّـــة  فلَمـــا وصلنـــا  مـــن صفـــر 
اغتســـل في شريعتهـــا، ولبـــس قميصـــا 
كان معـــه طاهـــراً، ثُمَّ  قـــال لي: أمعـــك 
ـــتُ: مـــعي  ـــا عطـــا؟، قل ـــب ي شـــئٌ مـــن الطي
ســـعد، فجعـــل منـــه عـــلى رأســـه وســـاير 
ــف  ــتّى وقـ ــا حـ ــى حافيـ ــده، ثُمَّ مـ جسـ
ــا، ثُمَّ  ــبر ثلاثـ ــين)ع(، وكـ ــد رأس الحسـ عنـ
ــهُ،  ــاقَ سمعتُـ ــا أفـ خـــرَّ مغشـــيا عليه، فلَمـ
ـــلامُ  ـــا آلَ لله، السَّ ـــلامُ عليـــم ي ـــولُ: اَلسَّ يَقُ
ـــا  ـــلامُ عليـــم ي ـــوةَ لله، اَلسَّ ـــا صَف عليـــم ي
ـــا  ـــم ي ـــلامُ علي ـــهِ، اَلسَّ ـــن خَلقِ ـــيرةَ لله م خِ

ســـادات الســـادات…()٤٤(. 

٤1- إقبال الأعمال: ج٣/ص1٠٠. 
٤2- بحار الأنوار: ج9٨/ص٣29. 

٤٣- مُصباح المتُهجد: ص7٨7. 
٤٤- بحار الأنوار: ج9٨/ص٣29. 



 النجف الأشرف العدد ١٩٧ 96

واحة الدينواحة الدين

ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينيــة بشــكل عام، يمكنك 
عــى: اســئلتك  ارســال 

السؤال:

هـــل يجـــوز لي الـــشراء في شهـــر محـــرم الحـــرام 
وخاصـــة مـــع الحاجـــة إلى شراء ملابـــس صيفيـــة وحـــلي 

ــة؟ ذهبيـ
الجواب:

لا ينبغي ذلك ولا يحرم.

السؤال:

مـــا حـــم اســـتعمال الطبـــل والبـــوق ونحوهـــا مـــن الآلات 
في مواكـــب العـــزاء؟

الجواب:

ـــا  ـــزاء ونحوه ـــن اســـتخدامها في مواكـــب الع ـــع م لا مان
ـــن الآلات المشـــتركة  ـــع كونهـــا م ـــة م ـــة المتعارف عـــلى الطريق

ـــو المحـــرم. ـــن الآت الله وليســـت م

السؤال:

ــدة  ــينية المعـ ــة الحسـ ــن التربـ ــص مـ ــتم التخلـ ــف يـ كيـ
للصـــلاة إذا تقادمـــت؟ وهـــل يجـــوز اذبتهـــا بالمـــاء أو 

دفنتهـــا بـــالأرض.
الجواب:

لا بأس بما ذكر.

أســئلة يجيــب عنهــا بعــض أســاتذة 
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السؤال:

ــام  ــب أمـ ــرأة التحجـ ــغي للمـ ــل ينبـ هـ
المجنـــون؟

الجواب:

يجـــب إذا كان ممـــزًا يؤثـــر فيـــه النظـــر 
إلى النســـاء.

السؤال:

مـــا حـــم لبـــس الذهـــب في أيـــام 
وصفـــر؟ محـــرم  شهـــري 

الجواب:

لا ينبـــغي القيـــام فيهـــما بمـــا لاينسجـــم 
ـــك  ـــدّ ذل ـــل إذا ع ـــة، ب ـــبة الحزين ـــع المناس م
ـــلى  ـــالاة بمـــا جـــرى ع ـــدم المب ـــن ع ـــا م نوع

ـــه. ـــن ترك ـــد م ـــلا ب ـــت)ع( ف ـــل البي أه

السؤال:

هـــل يجـــوز للمـــرأة أن تلطـــم وجههـــا 
ــيني؟ ــزاء الحسـ ــعرها في العـ ــثر شـ وتنـ

الجواب:

نعم يجوز.

السؤال:

أثنـــاء الدخـــول إلى المواكـــب الحســـينية 
لأداء الصـــلاة، قـــد نجـــد أحـــد رجـــال 
الديـــن يقـــيم الصـــلاة جماعـــة، فمـــع عـــد 
معرفتنـــا بـــه هـــل تجـــوز الصـــلاة خلفـــه؟

الجواب:

إذا أحـــرزت  عدالتـــه مـــن المناشـــئ 
العقلائيـــة جـــاز وإلّا فـــلا.

السؤال:

هـــل يجـــوز صيـــام الأيـــام التســـعة 
الأولى مـــن شهـــر محـــرم الحـــرام؟

الجواب:

يجوز.

السؤال:

ـــوم)ع(  ـــارة المعص ـــلى زي ـــدق ع ـــل يص ه
أنهـــا )قربـــة إلى لله تعـــالى(؟

الجواب:

نعم هي من أفضل القربات.

السؤال:

ـــعرها  ـــون ش ـــرأة ل ـــير الم ـــم تغي ـــا ح م
في شهـــري محـــرم وصفـــر؟

الجواب:

لا ينبـــغي القيـــام فيهـــما بمـــا لاينسجـــم 
مـــع مناســـبتهما الحزينـــة.

السؤال:

المســـتحبة  الصلـــوات  تصـــح  هـــل 
مطلقـــا عـــن الأحيـــاء، خصوصـــا عنـــد 

المعصومـــين)ع(؟ الأئمـــة  مراقـــد 
الجواب:

لا بأس بذلك.

السؤال:

ـــة  ـــع الترب ـــور م ـــط الكاف ـــل يجـــوز خل ه
ـــا؟ ـــت به ـــط المي ـــينية وتحني الحس

الجواب:

لا مانع منه بل هو راجح.
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